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 مقدمة

 

  مقدمة 

طالما كان الإنسان فضولیا بطبعه منذ عصور غابرة قبل نزول آدم إلى الأرض وقبل التاریخ 

كل شيء من حوله یرمي الشكوك في نفسه لغموضها أو لجهله  یثیرهفكان الإنسان  حتى ،

لمصدرها وأصلها، ما یدفعه لتقصي والسعي لإجراء تحقیقات في منتهى الدقة للكشف عن 

صدق وحقیقة هذه الأشیاء والأحداث لرفع الغرابة والجهل عنها معتمدا في ذلك على العقل 

والإحاطة بها  روا في لمس الحقیقة ،والحواس إلا أن كل من وسیلتي العقل والحواس تعث

سلسلة  اأضحى أمرا غیر ممكن وضعها محلا لشك فأیا كانت براعة العقل والتجربة فقد سجلو 

من الإخفاقات جعلت الإنسان یعیش في دوامة من الأوهام ناظرا للحقیقة من بعید یشیر إلیها 

شك بصیص النور الذي بتعسر الیقین بها ما ضیق على الإنسان فوهة الحقیقة وأصبح ال

یمر من خلاله لبلوغ المعرفة الحقیقیة فكان الشك من بین أهم المواضیع التي اهتم بها 

فقد نشأ الشك  مألوفا الفلاسفة منذ العصر الیوناني والعصر الإسلامي حتى العصر الحدیث 

وضوع الم التي ردت المعرفة إلى الذات بدلا من السفسطائیةعند الیونانین خاصة النزعة 

 بروتاجوراس وجورجیاس غیر وهذا ما یوضح نسبیة المعرفة وقد مثلى هذه النزعة كل من 

بین هذه الوجهات من النظر أن یكون الفیلسوف محایدا كظهور النزعة الشكیة من أن هناك 

مع بیرون الذي یرى أن الشك هو عدم الحكم على شيء بالإیجاب ولا بالنفي وإنما بالاكتفاء 

  .حقیقة ولا هي كاذبة  صمتا فلاهي

الجدیدة التي كانت تدعو  ةالأكادیمیمع ظهور  تفقد لمعانها النزعة الشكیةبدأت  وسرعان ما

وبعد ظهور النزعة الشكیة متأخرة مع أناسیداموس بدأت المدرسة  إلى النفي الجازم ،

ة الإسلامیة من جدید وأصبحت المعرفة أمرا غیر ممكن ولا ننسى أن للفلسف بالبروزالبیرونیة 

عند الإمام حامد الغزالي الذي سعى للوصول إلى  بارزا نجدهو لشك دور مهم في إحاطتها با

وفي العصر الحدیث تأثر به الفیلسوف الانجلیزي دافید هیوم  الحقیقة عن طریق الشك ،
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كانط وكارل : الذي شك في قدرة العقل من بلوغ الحقیقة فكان له تأثیر على بعض الفلاسفة

التخلي عن ا من الدرجة الأولى والثاني دفعه حیث جعل من الأول ناقد أنموذج ،كبوبر 

  .الذاتیة في المعرفة واستبدالها بالموضوعیة 

لمسار الفلسفة الحدیثة من  ذا نجد دافید هیوم یعرض علینا رؤیة جدیدة وتصورا خاصاكوه

جدید وهام في آن معا ، لأنه  استغراقخلال فهمنا للفترة الزمنیة التي یستغرقها الشك فكان 

یجعلها تبدأ من الفترة الیونانیة إلى عصرنا الراهن حیث تشمل مساحة أوسع مما نفهم بها 

  "الشك"مصطلح 

نیف الكلاسیكي على أنه تجریبي فمن خلال قراءتنا لهیوم نلاحظ خروجه من التصور والتص

نزعة شكیة وعلى ضوء هذا الطرح جاءت الإشكالیة على النحو صاحب  إلى القول أنه

طابع مذهبي أم معرفي أم وجودي كما هو الحال الشك عند دفید هیوم ذات هل : التالي

  : ویندرج تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیة التي تتماشى والخطة المرسومة  ؟ عند دیكارت

 هي الجذور التي انبثق منها الشك؟ ما .1

 أین تكمن فروع الشك عند دافید هیوم ؟ .2

 هل انتهاج دافید هیوم الشك یؤول بنا إلى حقیقة مطلقة حسبه ؟ .3

 دافید هیوم في المعرفة ؟ أحدثهافیما تمثلت التغیرات التي  .4

 دافید هیوم ؟ حسبهي إیجابیات الشك  ام .5

 فیما تتمثل امتدادات هیوم الشكیة ؟ .6

وقد اعتمدنا في معالجة هذه الإشكالیة وما یندرج تحتها من تساؤلات بالاعتماد على منهجین 

وذلك من خلال سرد الأحداث التاریخیة  المنهج التاریخي :رئیسین في التعامل معها ألا وهما

حیث وجدنا أنفسنا مثل المفكر تماما منقبین على كیفیة  والمنهج التحلیليللشك وأهم رواده ، 

الشك معتمدین التحلیل والتجزيء في دراسة الشك عند  ومكامنالوصول إلى المعرفة الحقیقة 
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 الفصل الأول،  ثلاث فصولدافید هیوم وللتماشي مع الإشكالیة كانت الخطة على شكل 

تطرقنا فیه إلى الشك  المبحث الأول: والمعنون بالشك عبر التاریخ اندرج تحته ثلاث مباحث 

الشك  المبحث الثالثتناولنا الشك في الفترة الإسلامیة ،  المبحث الثانيفي الفترة الیونانیة، 

د عند دافی الریبیةجاء بعنوان أبواب الشك وأصناف  الفصل الثانيفي الفترة الحدیثة ، أما 

تطرقنا فیه إلى  المبحث الأول على ثلاث مباحث ، هیوم وقد مثل لب موضوعنا احتوى

المطلب الأول الأفكار الذهنیة والمطلب الثاني ثلاث مطالب ،  المعرفة وتندرج تحتها

أدرجنا فیه سیكولوجیا الاعتقاد  والمبحث الثانيالعلاقات ، والمطلب الثالث مشكلة الاستقرار، 

وي وهو بدوره یحتوي على ثلاث مطالب ، المطلب الأول الذات والمطلب وهو بدوره یحت

تناولنا  المبحث الثالث، والمطلب الثالث العالم الخارجي ، وفي  والأخلاق الثاني الدین

المطلب الأول الریبیة المتطرفة ، المطلب الثاني الریبیة :أصناف الریبیة وتتفرع إلى مطلبین 

دافید هیوم الشكیة وقد وظفنا فیه مبحثین ،  عنواناه بامتدادات الثأما الفصل الثالمعتدلة ، 

المبحث هیوم حیث تناولنا في  صدى لشكیةاندرج تحت كل منهم فیلسوف كأنموذج كانت 

  .كارل بوبر والمبحث الثانيإیمانویل كانط  الأول

وقد تعددت  في دراستنا هذهفیها أبرز النقاط الرئیسیة التي وردت جمعنا  ثم خاتمة والتي

ومنها ما هو موضوعي  الأسباب والاهتمامات في اختیارنا  لهذا الموضوع منها ما هو ذاتي،

، فمن الناحیة الذاتیة یرجع إلى إعجابي الشدید بالفكر الغربي عامة والعصر الحدیث خاصة 

أما من  تمیز بها دافید هیوم ،والاهتمام بالنزعة الشكیة التي  ،وحب التعرف على آراء مفكرنا

الناحیة الموضوعیة لما للموضوع من مكانة هامة في سبیل النهضة بالمعرفة وتنویر العقول 

والتعرف على نجاعة الشك في إحداث انقلاب ضد التجربة والعقل وتحریك عجلة التفكیر 

  .لمحاربة طمس الحقیقة والسعي لبلوغها

  : كما اعتمدنا على مؤلفات مهمة لدافید هیوم نذكر منها
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وهما من أهم مؤلفین في هذا  "رسالة في الطبیعة البشریة " " تحقیق في الذهن البشري،" 

  "محاورات في الدین الطبیعي "البحث ، وغیرها ككتاب 

ربیة الحدیثة سواء لویلیام كلي رایت أو غأما المراجع الأخرى فاستخدمنا مراجع الفلسفة ال

كما استعملنا كتب مهمة  الب واحد تقریبا ،برتراند راسل باعتبار أن أفكار هؤلاء تصف في ق

ولعل أهم الصعوبات  ككتاب المنقذ من الضلال ،  في الفكر الإسلامي لأبي حامد الغزالي

التي وجهتنا في طریق إنجاز هذا البحث، نقص الخبرة في معالجة هذا النوع من المواضیع 

  .وغموض أفكار دافید هیوم بعض الشيء وصعوبة تحلیلها

ولو بدرجة قلیلة في  فقن هذه الدراسة إضافة جادة إلى المكتبة الفلسفیة وان نو ونهدف م

توضیح رسالة دافید هیوم من خلال نهجه للنزعة الشكیة والتعرف على دور الشك في بلوغ 

وفي من سباته ودغمائیته   هونموها وتطورها وتخلیص العقل من حالة الجمود وإیقاظالمعرفة 

  .   قد أسهمنا ولو بقطرة من إفادة الباحث في شكیة دافید هیوم الأخیر نرجو أن نكون 
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  الشك عبر التاریخ : الفصل الأول

  الشك في الفترة الیونانیة : المبحث الأول

اهتماما بعالم المعرفة من جمیع جوانبها الحضارة الیونانیة من أعرق الحضارات وأولها 

، فكانت الیونان أسبقهم في تناول بمعرفة أصل الوجوداهتمت الیقینیة والمشكوك فیها، وكذلك 

موضوع الشك حیث كان الشك لدیهم لیس شكا مطلقا وهذا ما تجده عند أبرز رواد آنذاك 

  :الزمن نذكر

  : كزینوفانس -1

رفة هو أول من فرق بین عالم الآلهة وعالم البشر ، فقد ذهب إلى الشك في المع *كزینوفانس

فهو یرى بأن الآلهة لم توحي للبشر بجمیع الأشیاء منذ  ،والشكوكووضعها موضع التخمین 

ذلك  ههو الأفضل، وحسب على البحث كي یكتشفوا ما ایثابرو البدئ ولم یبقى بوسعهم إلا أن 

المحدود بلوغ ذلك  ملإدراكهمهما بلغو من المعرفة لا یمكن  نتیجة لسببین ألا وهما أن البشر

  كما أن الشك من نصیب الجمیع 

البشر الإدراكیة لبلوغ حقیقتها ، فمهما كانت  قدرة أي أن كزینوفانس یرى أن الآلهة أمر یفوق

الجهود والاجتهادات المبذولة في البحث فیها فلن تستوفي حقیقتها لأنها تنتمي إلى علم 

الغیبیات فهي في حضرة الشك لا یمكننا أن نراها أو نمسكها لنجزم حقیقة وجودها أو عدمها 

  1.ملك أیة فكرة عنهافلا ن

  

                                                           

ماجد  :م أنظر-ق 478وتوفي في  الصغرىم في كولون بآسیا -ق 570ولد حوالي ) :xcnoyhonen(كزینوفانس  *

  . 31صبیروت ،،  1991،  1ط ، دار العلم للملایین ،، تاریخ الفلسفة الیونانیة فخري

  .33ص  ،لمرجع نفسها 1
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  :الأفسسي هیراقلیطس -2

یعكس حقیقة  فالظاهر لا یرى هیراقلیطس أن الحقیقة لیس كما تظهر لنا بالعین المجردة،  

نحن موجودون  :الباطن إذ لیس كل ما یظهر للعیان هو الحقیقة وهذا ما نلمسه في قوله 

وبالتالي -عالم الحس - هو عالم خفي وغیر موجودین ذلك أن العالم الذي یخضع للصیرورة

  2 بنور البصیرة لا یمكن لقانون الصیرورة أن یقع تحت الحس، وقد لا یمكن للمرء إدراكه 

لذلك یرى هیراقلیطس أن كل شيء دائم الحركة والتغیر ما یثبت وجود الصیرورة ویؤكده في  

ینزل في النهر الواحد  فما من إنسان نحن ننزل في النهر الواحد ولا ننزل فیه ،:"قوله 

    "التدفق والجریان مرتین،فهو دائم 

ویعني أن النهر في جریان مستمر وبالتالي فإننا عندما ننزل في النهر للمرة الأولى لیس 

الأمر الذي دفع هیراقلیطس إلى  3و یرى أن الثبات مجرد وهم فهفي المرة الثانیة، نفسها 

   "الإنسان مقیاس كل شيء أن التغیر هو سید الحیاة وأن:"القول 

نجده یصف و  4ها شأنا أهمیة المعرفة العقلیة وإعلائ ه یوليأي لا وجود لأمر ثابت ، إذ أن

أي أنه لا یكتفي بوصفه أن الأشیاء تتغیر من لحظة إلى أخرى بل تعدى الآلهة بالتغیر 

  .5وصفه للآلهة ، فهو یرى أنه لا یوجد لإله ثابت ولا یعترف بذلك

  

 

  

                                                           
  .37ص  ،مرجع سابق تاریخ الفلسفة الیونانیة، فخري،ماجد  2
   .37، القاهرة ، ص 1984مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار الثقافة ، : ولتر ستیس ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، تر 3
  . 24ص لبنان ،  –، بیروت 2008، 1دار الساقي ، ط سفة السیاسیة في العهد السقراطي  ، الفل ،ریمون غوش 4
  . 92ص ، 2010، 1الهیئة المصریة العامة للكتاب، ج، زكي نجیب محمود : تر ربیة ،تاریخ الفلسفة الغ ،برتراند راسل 5
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  : السفسطائیة -3

باللغة والخطاب والخطاب والجدل لقد عبرت بفلسفة قویة عن أثینا حیث اختصت 

، فقد نادت بالنزعة الفردیة ویتجلى ذلك بقوة لت من الفرد أساس كل شيء ومقیاسهوجع....

  .6في نظریاتهم المختلفة

حیث یسعى السفسطائیین إلى بلوغ النجاح وأعلى المراتب من خلال البراعة في الخطابة 

والمهارة في إثارة المشاعر للتغلب على الخصم على حساب الحقیقة فكل همهم بلوغ غایتهم 

الشك في مصداقیة  اأثارو وتحقیق أغراضهم الشخصیة وإشباع غرورهم بالنصر وقد 

ن قیمة العقل في بلوغ الحقیقة ویظهر ذلك من خلال تمجیدهم النظریات العلمیة وأنقصوا م

، فهم یعتمدون على الفرد كمقیاس یختلف التجربة وخبرة الفرد الحسیة للوصول إلى الحقیقة 

   .ومن رواد هذا التوجه نجد كل من بروتاجوراس وجورجیاس7 من فرد لآخر

  :بروتاجوراس  -3-1

بروتاجوراس ببعض حكماء الفرس في تعلیمه فأخذ عنهم الشك في الآلهة وفي  استعانوقد 

ي إن كانت موجودة أم لا وعلى أي شكل تكون ر فیما یتعلق بالآلهة فلست أد: "ذلك یقول 

یعني  ما" لأن أسباب الجهل بهذا الأمر كثیرة وأولها غموض الموضوع وثانیها قصر الحیاة 

آلهة أو عدمها فلم یكن یعتقد بالدیانة من أساسها فهو لا  أن بروتاجوراس لم یصرح بوجود

  .یهتم بوجود الحقیقة وهذا نتیجة غموض الموضوع وتسارع الزمن 

في المعرفة حیث ینكر وجود معرفة صحیحة فلا یوجد معیار ثابت  كما شك بروتاجوراس

شك لأن كل ولیس موضوعیة وبالتالي فهي موضع ال للحقیقة ، فهو یرى أن الحقیقة ذاتیة

  فرد له نظرته الخاصة تختلف عن غیره 

                                                           
  .119ص ، القاهرة ، 1998الیونانیة  تاریخها ومشكلاتها ، دار قباء،  حلمي مطر ،الفلسفة میرةأ 6
   . 100، ص مرجع سابق تاریخ الفلسفة الیونانیة، ،ولتر ستیس 7
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لذلك نجد  8فما یبدوا لي لیس بالضرورة ما یبدو لغیري بنفس النظرة فكل حسب نظرته

بروتاجوراس یرى أن الإنسان مقیاس حقیقة كل الأشیاء وهذا یؤول إلى أن الحقیقة متغیرة 

حقیقة تكمن في العقل ولیس ولیست ثابتة لأنها تقاس من مبدأ ذاتیة الفرد ، ذلك أن ال

لا الحواس لأن العقل عنصر كلي یتماثل عندي وعند الجمیع بینما الحواس عنصر جزئي 

یمكن إیصالها لغیري فالحواس والمشاعر أمر شخصي یخص الفرد بذاته لا یمكن أن ننقل 

 ما نشعر به لغیرنا كما نشعر به نحن بتفاصیله ودقته عكس العقل الذي یمكنه إیصال أي

  .9فكرة لأي كائن عاقل

  " بروتاجوراس"من خلال تبنیه قول * وهذا ما یؤكده شیلر

  .10"بل هو الذي یوجد هذا الواقع  بأن الإنسان لیس معیار الأشیاء كلها وحسب ،"

   :جورجیاس  -3-2

وذلك راجع  لا وجود الوجود و لقد شك جورجیاس في الوجود فشك في كل شيء وأنكر 

لا : " قائلا " بالا وجود " لتعرضه لمشكلة الوجود وهذا ما عرض علیه في مؤلفه المعنون ب 

شيء موجود ، لأنه لو وجد شيء فلا یمكن معرفته وحتى لو أمكن معرفته فیستحیل نقله إلى 

  " الغیر

  :فلخص بذلك فلسفته الشكیة في ثلاث قضایا هي 

 .لا یوجد شيء  )1

 . إدراكهفالإنسان قاصر عن  إذا كان هناك شيء )2
                                                           

  . 121، ص مرجع سابقالفلسفة الیونانیة  تاریخها ومشكلاتها ، أمیرة حلمي مطر ،  8

  . 102، ص مرجع سابق تاریخ الفلسفة الیونانیة، ولتر ستیس ،9 

بروتاغوراس  لمذهب الإنساني القریبة من نسبیةوصف فلسفته با) 1937 -1864( ، فیلسوف انجلیزي shiller : شیلر*

 .412ص لبنان ،  –، بیروت 2006،  3معجم الفلاسفة، دار الطلیعة، ططرابیشي ،  جورجأنظر –ولیم جیمس وذرائعیة 

  . 75ص  ، القاهرة ، 1984،  2دار الثقافة ، طالفلسفة المعاصرة ،حمد مهران رشوان ، مدخل إلى دراسة م10 
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 .إدراك الشيء فلن یستطیع أن ینقله لغیره استطاعإذا فرضنا أن الإنسان  )3

لهذه القضایا یعني أن الوجود غیر موجود أي إذ لو كان موجودا فسیكون  أي أن تفسیرا أكثر

ومنه فهو غیر موجود، فیعني أنه لا متناه لیا، ن كان أز إما أزلیا أو مخلوقا أو هما معا ، فإ

   .فعل شيء غیر موجود وكلا الأمرین مستحیلبأما إذا كان مخلوقا یفعل شيء موجود أو 

یكون أولیا ومخلوقا في الوقت نفسه لأنه یستحیل الجمع بینهما لأجل وكذلك لا یمكن أن 

ي شيء واحد، أما إذا أردنا إدراك وجود الأشیاء فیجب توفر اتصال وثیق بین تصوراتنا أ

تطابق الفكر مع الواقع وكذلك إذا استطعنا إدراك الأشیاء فلا یستطیع نقله لغیرنا وحجته في 

ذلك أنه للتواصل مع الناس یلزمنا لغة وهذه الأخیرة مجرد كلام ولیس شیئا موجودا لذا فنحن 

ننقل للناس ألفاظ ولیس أشیاء ، وبذلك یكون جورجیاس من أولائك المصنفین من الشكاك 

  11.یرین له والمث

  : الشكاك -4 

یة ، نستالشكاك أو مایسمى بالا أدریة اسم أطلق على جماعات من الفلاسفة في الفترة الهل

في كفایة الحواس والعقل في الوصول إلى حقیقة الأشیاء ، وقد ظهرت هذه  االذین شكو 

 نالفلسفة في أواخر دورها نتیجة التردد والارتباك الحاصل آنذاك بین مذاهب الطبیعیی

عند المرء حقا والباطل ما عنده باطلا أي أن الفرد  والسفسطائیین یصرحون بأن الحق هو ما

أدریة فهم الذین یقولون ما ندري ما هو الحق ولا الباطل  ألا هو مقیاس الحق والباطل ، أما

 هوهو المعني عینه الذي أنطلق من 12فلا علم ولا یقین وأقصى ما ندركه هو ما نراه بحواسنا

 ألاولقد استفادت الشكاك من تعلیق  الحكم بمعنى عدم تفصیل أحد المحكمین على الآخر 

ور الفلسفة قبلهم منذ أفلاطون وأرسطو فقد أثارو أدریة من الآراء التي ظهرت في مجرى تط

                                                           
  . 125 -  119 -83ص  مرجع سابق، الفلسفة الیونانیة  تاریخها ومشكلاتها، أمیرة حلمي مطر ، 11
  . 44-43، بیروت ، ص 1981دافید سانتلانا ،  المذاهب الیونانیة الفلسفیة في العالم الإسلامي ،دار النهضة العربیة ،  12
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مشاكل معلقة لا تدعو إلى الثقة والیقین فكان علیها أن تنتظر حتى العصر الهیلنستي لتنظم 

  .13في مذهب فلسفي متكامل مذهب الشك

الأبیقوریین  بین لا مناسبا لموقف التنافرریبا أن یتأسس تیار جدید یكون حاولهذا لم یكن غ

والرواقیین، وهذا التنافر لا نجد فیه منفذا للتوفیق حیث لا یمكن أن توفق بین النظرة الذریة 

  .والنظرة الكونیة 

وهذا ما جعل من المعرفة أمر یستحیل إمساكه وبالتالي یجب على الإنسان أن یشك ویرتب 

درسة بیرون ومدرسة م: حیاته على أسالیب هذا الشك ومنه انبثقت مدرستان رئیسیتان 

  .14الأكادیمیة الجدیدة

 : مدرسة بیرون   - أ

للعلم  المنكرأدریة  ألاف بأنه صاحب مذهب و مؤسس هذه المدرسة فهو معر * بیرون 

   .15والیقین

ومن خلال طریقة أخذه للحیاة قد مثل الشك أصدق مما ورد لنا في أقواله في الشك ، ومن 

أن الفلسفة الشكیة تدور حول : " عرضنا لآراء المدرسة نجد بیرون یقول على لسان تلامیذه 

مسائل ثلاث، الأولى مسألة طبیعة الأشیاء في ذاتها من حیث إمكان معرفتها، والثانیة مسألة 

لذي یجب أن یقفه الحكیم إزاء طبیعة المعرفة التي لدینا عن طبائع الأشیاء، والثالثة الموقف ا

أي أنهم لا ..." مسألة الموقف العلمي الذي یستخلصه الإنسان من هذا الموقف الفكري 

                                                           
  . 273ص  ، دمشق ،1999،  1دار علاء الدین ، ط محمد خطیب ، الفكر الإغریقي ، 13
  .70ص  ، القاهرة ،  1970،  4مكتبة النهضة العربیة ، طعبد الرحمان بدوي ، خریف الفكر الیوناني ، 14

یرون ولد ب إلیا ثم غادر إلى آسیا وعاد منها بمبدأ تنوع وفي بعض المراجع ف) م-ق pyrhon  )365- 275: بیرون *

 .468ص  ، مرجع سابقأنظر جورج طرابیشي،  –الظنون الإحتمالیة المتحكم بمعطیات حواسنا 
  .278ص مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ،  15
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، فحسبهم تهم في بلوغ معرفة حقیقة الأشیاءوینقصون من أهمییعترفون بدور العقل والحواس 

  16.إلى تظلیلنا عن الحقیقة وإیقاعنا في الأوهام  ضيفواس یوالحكل من العقل 

كما أن بیرون یرى أننا لا نعرف شیئا وأن كل ما نعرفه هو كیف تبدو الأشیاء لنا ، أما 

بالنسبة لجوهرها الباطن فنحن جهلاء به ویبرهن على هذا باختلاف الرأي بین الحكماء وبین 

  .17العامة

الذي یمكنه التعلیق عن إطلاق الحكم على الأشیاء ، وهذا فالرجل الحكیم حسب بیرون هو 

من  یأتيبل إدراكاتنا الحسیة صادقة حتما وإنما الخطأ  لا یعني أن لیس ثمة شيء یقیني ،

  .18مظاهر الأشیاء كما تبدوا لنا عندما نحاول الحكم على  الأحكام

الأشیاء في نفسها فقد اٌقر النفس ولكنه یتناول في  نةإن الشك لا یتناول الظواهر وهي بی

وأن النار تحرق ، لكنه  أن الشيء یبدو أبیض وأن العسل یبدو مذاقه حلوا،" بیرون في قوله 

  "یمتنع عن الحكم بأن الشيء ابیض وأن العسل حلو وأن من طبیعة النار تحرق 

رون من كل فالأشیاء لیست في ذاتها جمیلة ولا قبیحة ولا عادلة ولا ظالمة ومنه فقد انتهى بی

  .19ذلك إلى التوقف عن الحكم الذي سماه بالإبیوخي أي الصمت المطلق

بیرون فلسفة لا تؤمن بشيء ، فلسفة زاهدة في كل شيء تلغي الحیاة الدنیویة وبذلك قدم 

وقد تطورت الشكیة لاحقا على  20هوجعلوا الشك هو الخیر الأقصى لأن الطمأنینة تتبع ظل

ریقوس ویصنفون من وأناسیدا موس وسكستوس أمب أمثال تیمونتباع بیرون وتلامیذه أید 

                                                           
  . 196،ص  مرجع سابقخریف الفكر الیوناني ، عبد الرحمان بدوي ،  16

  . 196ص  دار الحضارة ، طنطا،  محمد فتحي عبد االله ، دراسات في الفلسفة الیونانیة ،  17
  . 234، ص  مرجع سابق الفكر الإغریقي، محمد الخطیب ، 18
  .278، ص  مرجع سابقتاریخ الفلسفة الیونانیة ، یوسف كرم ،   19
  . 355-354مرجع سابق ، ص  الفلسفة الیونانیة  تاریخها ومشكلاتها، أمیرة حلمي مطر  ،  20
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الشكاك من أهمهم تأسیس الشك التجریبي وقد مثله فئة من الأطباء  عم 21الشكاك المتأخرین

الذي رفض العلم وتوجه نحو العمل لیستنیر به طریقه ،وقد توصل  *ریقوسسكستوس أمب

ى الیقین بالحقائق بل یتبع الطبیعة ویسیر إلى أن الشك لا یحتاج لمعرفة المبادئ عامة ولا إل

فقد تمیز الشك عن هؤلاء . كما یسیر الناس فیصل إلى النتائج بغیر معرفة المبادئ

  22.المتأخرین بأنه یتجه إلى نقد المعرفة العلمیة 

  :الأكادیمیة الجدیدة -ب

وقفت معادیة لروح الإیمان إذ  در فلسفة الشك تعتبر الأكادیمیة الجدیدة من أهم مصا

التوكیدیة الدوغمائیة والأحكام المطلقة التي سادت تعالیم الرواقیة ، وأیدت روح الشك عند 

التي اتسم بها حوار أفلاطون ، كما وقعت في صف الاقتناع عن سقراط والمناقشة والجدل 

  .الجزم بحقیقة مطلقة 

لشك وقد نهجت لالباعث * ارسیزیلاس ویعد من أبرز رواد الأكادیمیة الجدیدة الفیلسوف 

وبذلك یعیدون  23هو الآخر وأصبح رئیسا لها *ارینادسقالمدرسة على نهجه ، كما التحق 

ذلك التعارض الذي وضعه أرسیزیلاس والشكاك المتقدمون بین الیقین المطلق والجهل 

  .المطلق

                                                           
  . 234، ص  مرجع سابق الفكر الإغریقي ، محمد الخطیب ، 21

لقب ) م - ق 210-150(فیلسوف وعالم یوناني ولد في میتیلینا حوالي  sextus empiricusریقوس سكستوش أمب*

: أنظر ....الأطباء الذین كان ینتمي إلیهم من مصنفاته نذكر التعالیم البیرونیة  شیعةنسبة إلى ) المجرب( بأمبریقوس 

  .367، ص  مرج سابق ،جورج طرابیشي
  .357سابق ، صمرجع  الفلسفة الیونانیة  تاریخها ومشكلاتها،  أمیرة حلمي مطر ، 22

فیلسوف یوناني ولد بیتانا ، قاد الأكادیمیة في عهد عرفت فیه الأكادیمیة ) م -ق sillas  Arcé)316-241  أرسیزیلاس*

أنظر جورج طرابیشي ،  –نهوضا جدیدا ، إذ تحولت عن مؤسسها أفلاطون إلى الشكیة وعرفت باسم الأكادیمیة الجدیدة 

  . 59، ص  مرجع سابق 

الأصل ، تولى زعامة الأكادیمیة ، یعتبر من نائي قوری نيفیلسوف یونا) م –ق  carneder   )214-126ارینادس ق*

جورش طرابیشي أنظر –الشكیة  الاحتمالیةألمع ممثلي المدرسة الأفلاطونیة عدوا لرواقیة وخصما لكل وثوقیة یعرف بمذهبه 

  . 495سابق ، ص، مرجع 
  . 358-357مرجع سابق ، ص  الفلسفة الیونانیة  تاریخها ومشكلاتها، أمیرة حلمي مطر ،  23
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رینادس بین درجات مختلفة من الیقین فقد حاول حل مشكلة المعرفة على الطریقة إذ یفرق ق

وبدرجات المعرفة وهذا ما أورده الاحتمال بنظریة ولهذا منح عنایة كبیرة ،  المخففةالاحتمالیة 

تندرج الحقائق وأن الانتقال من الیقین إلى الجهل ومن الجهل إلى الیقین یتم : " في قوله

  " یةبطریقة تدریج

ف شیئا جوهریا جدیدا غیر أنه ومع هذا لم یض نارینادس أعظم الشكاك الأكادیمییومنه یعد ق

  24.ول وضعه على أساس إیجابيابمعیار الحقیقة الذي یح المسماةجاء بالناحیة الإیجابیة 

ور الشك بفضل الاتجاه الجدید الذي أخذته الأكادیمیة الجدیدة وذلك من خلال طوقد ت

الیقین وإنما اعتنقوا القائم على التیار العلمي القدیم  ابالاتجاه العلمي ، فهم لم یتجهو عنایتها 

وفي هذا الدور وجهت  الیقنیةیل للشك وأصبح هدف الأكادیمیة محاربة التیارات التیار الأم

 كین وأنكر الإدرایمعارضة للرواقیة خاصة في نظریة المعرفة إذا تجد أرسیزیلاس نقد الرواق

ي ، أي الصورة التي تنطبع في الذهن صادرة عن الأشیاء الخارجیة وتبعا لهذا یمكن الحس

  .كانت حسیة أو عقلیة القول أن الغایة من وراء هذا النقد إنكار كل معرفة سواء 

ومنه نستطیع القول أن الرواقیة لها نصیب في نشأة هذا التیار الجدید إذ أنه من دون شك  

   25.كان لها تأثیر كبیر

وامتدادا لهذه الأكادیمیة الجدیدة ظهر الشك المحدث مع الشكاك المتأخرین ، فقد أخذ الشك 

،  القدیم المحدث عند الیونان وجها جدیدا یختلف كثیرا عن الوجه الذي كان علیه الشك

فأصبح یدقق أكثر ویفصل في الحجج التي تقوم علیها موقفهم في نظریة المعرفة وأبرز 

"  رونیةالأقوال الفو "له كتاب مسمى ب * سیداموس الهذا الشك الجدید أنالشكاك الممثلین 

                                                           
  . 80- 79سابق ، ص مرجع  خریف الفكر الیوناني، ،عبد الرحمان بدوي  24
  . 19-18ص  ، بیروت ، 2موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربیة ج عبد الرحمان بدوي ،  25
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وتتلخص حجج ، 26عدم إمكانیة المعرفة لإظهار ةلتي جمع فیها حججه العشر المشهور ا

  : أناسیداموس فیما یلي 

 .تباین مشاعر وإدراكات الكائنات الحیة جمیعا  .1

 .الأشیاء الفروق الفیزیائیة والعقلیة للناس تظهر لهم اختلاف  .2

 .اختلاف الحواس تعطي انطباعات مختلفة على الأشیاء  .3

 .حسیة تقوم على أساس ظروفنا الفیزیائیة والعقلیة لإدراكاتنا ا .4

 .رتها اتنوع كمها ونوعها وحركتها ودرجة حر بالأشیاء تختلف باختلافها أو  .5

 .الأشیاء تختلف بحسب اختلاف أوضاعها ومسافاتها .6

 .یتم من خلال واسطة الإدراك الحسي غیر مباشر .7

 .تختلف انطباعات الأشیاء علینا بحسب طبیعتها  .8

 .تختلف المعرفة باختلاف صلة شيء بشيء أخر أو بأنفسنا .9

  .بلدانهم  باختلافأراء وعادات الناس  اختلاف- .10

عدم إمكانیة المعرفة ذلك أن هناك إظهار نلاحظ تعدد الحجج ولكن جمیعها تشترك في 

ما وكذلك الأشیاء هي الأخرى تختلف م...معرفیا وفیزیائیا ، حسیا وعقلیامفارقات بین الناس 

          . 27یؤدي إلى استحالة المعرفة 

  :ةالشك في الفترة الإسلامی: بحث الثانيملا

الفترة الإسلامیة ، كأنموذج للشك في  الغزالي  حجة الإسلام سنتناولوفي هذا المبحث 

لشكي عند الغزالي والأسباب التي جعلته یتخذه سبیلا نقطة انطلاق المنهج افنتحدث عن 
                                                           

عشر حجج زل من أنصار الشكیة والتجریبیة وهو من إختریت فیلسوف یوناني ولد في ك   Aenésidèmeأنسیداموس  *

  .230ص  مرجع سابق ، أنظر الطرابیشي ،.ن حول بواعث الشك یشكی
 .83سابق ، ص مرجع خریف الفكر الیوناني ، عبد الرحمان بدوي ،  26 
  .298-297، ص مرجع سابق،  تاریخ الفلسفة الیونانیة ولتر ستیس ، 27
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غایة الغزالي من شكه استقلال الفكر  أنللبحث عن الحقیقة ویستوضح لدینا في هذا المقام 

ى عستقى عن طریق التقلید بل یسهو یشك للتخلص من كل علم ومعرفة تولیس زندقة وكفر ف

         .معرفة یقینیة مطلقة  إلى

یع المعارف الحسیة والعقلیة والمیتافیزیقیة وفي أخر المطاف سیعرض لنا فنجد شكه شمل جم

لي الحل الذي توصل إلیه للتخلص من هذا الشك عن طریق معرفة الحقیقة المطلقة من االغز 

  وبذلك نكون قد مررنا بجمیع مراحل الشك التي عاشها الغزالي مع  الحل   ، فو صخلال الت

 إلىالتي عاشها الغزالي  یتضح لنا انحلال وحدة الفكر فعندما نلقي نظرة على الفترة 

مجموعة من الآراء المتضاربة كل منها تنسب لنفسها معرفة الحقیقة دون تقدیم تبریر 

لادعاءاتها  فقد ازدحم عصر الغزالي بمشكلات دینیة وكانت هناك عدة مدارس وطوائف 

استدراك مدى عمق  إلىغزالي دینیة  یقوم فكرها على التقلید دون فحص ونقد ما دفع ال

 أنوغفلة منهم عن ... "ویقول الغزالي في هذا الصدد  28صره،المشكلة التي وقع فیها ع

رتبة من رتبة من  تقلید عن تقلید خرق وخیال فأیة رتبة في عالم االله أخس إلىالانتقال 

یقبله خبرا  أنقبول الباطل تصدیقا دون  إلىیتجمل بترك الحق المعتقد تقلیدا بالتسارع 

  29.وتحقیقا

أن  یترك فكره لعبة تتأرجح بین عقلیات عمره فهو أوعى من أنفلیس من مقام الغزالي 

ابرز  أنبل كانت تلك العقلیات نقطة انطلاق لشكوكه ویمكننا القول  فكره ویكبلوه یوجهوا

 إلىفات یقول فجانب الالت" أفكار فلسفة الغزالي تدعو لضرورة الاستقلال العقلي وفي ذلك 

المذاهب والطلب لحق بطریق النظر لتكون صاحب مذهب ولا تكن في صورة اعمي تقلد 

ولو لم یكن ...طریق وحولك ألف مثل قائدك فلا خلاص إلا في الاستقلال  إلىقائدا یرشدك 

                                                           
   .67ص   القاهرة ،،1997، 4المعارف ، طدار  ، المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ، زقزوق محمود حمدي 28

، لابن رشد وتهافت الفلاسفة خواجة زادهتهافت الفلاسفة لأبي الغزالي وتهافت التهافت  :بن رشد ، مجموعة ثلاثة كتب اإ29 

   .38ص، 1319طبع في المطبعة الخیریة بمصر على نفقة مصطفى البابي الحلبي ، 
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للطلب فناهیك به " لتنتدب  ما یشك في اعتقادك الموروثفي مجاري هذه الكلمات إلا 

   30"نفعا

المنطلق الحقیقي لشك الغزالي هو الاعتراف بوجود حقیقة مطلقة وجب البحث  أنوبذلك نجد 

مجال للشك حتى لا یبقى في النهایة إلا المعارف  فتحت عنها وذلك بالتخلي عن كل معرفة

  .الیقینیة 

نرى بوضوح دعوته منذ البدایة  أنتتبعنا أهمیة منهج الشك في مؤلفات الغزالي نستطیع  فإذا

أهمیة البحث عن  الاعتقادالاقتصاد في  :الاستقلال العقلي  فنجده یتحدث في كتابه  إلى

 الحق تقلیدا اعتقدوا طائفة": قول في ذلكوی  31غیر مسبوق بأحكام اعن الحقیقة بحثا مجر 

  32."وسماعا 

خبار عن تجربة شخصیة إالشك المنهجي في صورة وخلال ذلك یعرض لنا الغزالي صورة 

ترتقي  أنحالتها فكان لها تأثیرا عمیق أعطى لأفكاره قوة إقناع لا تستطیع  عاش  تفاصیل 

القارئ على تشجیعه للاحتذاء به  ثإلیها المناقشات المجردة تهدف في المقام الأول ح

وسلوك طریق الشك لبلوغ الیقین المطلوب  وقد بین الغزالي من خلال تجربته مع الشك البناء 

الشك في المعارف الحسیة ثم :الأساسي لحركة الشك عنده فیتبین له مراتب متعددة وهي 

ه على الإطلاق وما الشك في المعارف العقلیة الأولیة ثم في النهایة الشك في الواقع كل

 33یتصل بذلك من حجة المنام 

 

  
                                                           

  .403ص ، مصر ، 1964،  1حققه وقدمه سلیمان دنیا ، دار المعارف ، ط أبو حامد الغزالي ، میزات العمل ، 30
  .84ص  مرجع سابق،المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ،  زقزوق ، محمود حمدي31
  .7ص مصر ، ،1962 ،2ط ، دار السعادة ، الاعتقادفي  الاقتصادأبي حامد الغزالي ،  32

  .86ص  مرجع سابق،المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ،  زقزوق ، محمود حمدي  33
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  :مراحل  الشك عند الغزالي  ضومنه نعر 

  :الشك في المعارف الحسیة  1 

الحواس  أنتى بأمثلة عن ذلك منها في معیار العلم عن خداع الحواس وألقد  تحدث الغزالي 

قرص صغیر جدا وتبدو لها الكواكب بأنها دنانیر منثورة على بساط  أنهاتدرك الشمس على 

من الكرة الأرضیة وان الكواكب اكبر مما تبدو  برأكیرها  ةالعقل ببراهین أنازرق  في حین 

  34...لنا 

ولما رأى الغزالي ما تنطوي علیه المعارف الحسیة من خداع وشكوك فقرر رفضها ویقول في 

الظل فتراه  إلىوأقواها حاسة البصر وهي تنظر " قة بالمحسوسات من أین الث": هذا الصدد

  واقفا غیر متحرك وتحكم بنفي الحركة 

ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف انه متحرك وانه لم یتحرك دفعة بغتة  بل على 

الكوكب فتراه صغیرا في مقدار  إلىالتدریج ذرة ذرة، حتى لم تكن له حالة وقوف، وتنظر 

ر،ثم الأدلة الهندسیة تدل على انه اكبر من الأرض في المقدار هذا وأمثاله من دینا

 إلىالمحسوسات یحكم فیها حاكم الحس بإحكامه ویكذبه حاكم العقل ویخونه تكذیبا لا سبیل 

  35 .المحسوسات أیضا بلت الثقة بطمدافعته، فقلت قد 

المعرفة الحسیة خاضعة لأوهام وخیالات وخاصة حاسة  أنوبالتالي بالتجربة یستوضح 

 صغیر أن الشيءالبصر فهي باختصار معرفة تنخدع بما یظهر لها،  حیث ترى عن بعد 

 .شفت انخداعها به بأنه كبیر الحجمالحجم في حین لو اقتربت اكت

  

                                                           
لبنان ،  –بیروت  ،1990أبي حامد الغزالي ، معیار العلم في المنطق ، لمترجمه أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ،  34

  . 64 ص
  .71لبنان ، ص –دلس ، بیروت أبي حامد الغزالي ، المنقذ من الظلال ،حققه وقدمه جمیل صلیبا وكامل عیاد ، دار الأن 35
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    :الشك في المعارف العقلیة 2

یختبر  أنویتحول الغزالي عن المعارف الحسیة لیبحث في المعارف العقلیة الأولیة، فأراد 

تتعرض للشك على  أنلا یمكن  إنهامصداقیة المبادئ العقلیة التي تبدو في أول الأمر 

یشك مثلا في الحقائق  أنمن یستطیع جادا :یعنیه الغزالي حین تساءل الإطلاق وهذا ما

یتصف بصفتین  أنلا یمكن  العشرة أكثر من الثلاثة وان الشيء مثل الریاضیة والمنطقیة

  36...متضادتین في وقت واحد

الغزالي كان یصدق المعارف الحسیة لولا تدخل العلاقات التي بدورها هي  أنویتضح 

وضعها موضع الشك وذلك بمساعدة تأملات خارجیة انحت بوجود حاكم أخر إذا  الأخرى

فقالت المحسوسات بم تؤمن ان : ه، ویصور الغزالي ذلك قائلاتجلى كذب العقل في حكم

فجاء حاكم العقل فكذبني،  تكون ثقتك بالعقلیات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بي،

تجلى  حاكما أخر إذا حكام العقل لكنت استمر على تصدیقي ولعل وراء إدراك العقلولولا 

  37.یدل على استحالته  كذب العقل في حكمه وعدم تجلي ذلك الإدراك لا

لیشمل الواقع كله بما في ذلك من مدى أوسع  إلىالشك قد اتسع نطاقه  أنومن هنا یبدو 

  .حجة المنام

التأمل في ظاهرة الرؤیا، والحجة التي تشك هنا في الواقع كله  إلىامتد  الشك  :الرؤیة  3

وأیدت المحسوسات :التالیة د الغزالي في الصورة تتخذ من ظاهرة الرؤیا منطلقا، وتظهر عن

 ثباتا،أمورا وتتخیل أحوالا، وتعتقد لها أما تراك تعتقد في النوم :شكالها بالمنام وقالت إ

                                                           
  . 88مرجع سابق ، ص المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت، محمود حمدي زقزوق ، 36
وضع حواشیه وخرج أحادیثه وقدمه أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، أبي حامد الغزالي ، مجموعة رسائل الغزالي ،  37

  . 28صلبنان ،  –، بیروت 1982، 1ط
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 أصلواستقرارا ولا شك في تلك الحالة فیها، ثم تستیقظ فتعلم انه لم یكن لجمیع متخیلاتك 

  38.وطائل 

ة الإنسان على المعرفة، فالوعي فالغزالي هنا یتأمل في حالة الرؤیا، حیث تنخفض فیها قدر 

حقائق، وبعد استعادة وعیه في حالة  أنهایصبح خاضع  لإحداث الرؤیا من تخیلات معتقدا 

  .مجرد خیالات وأوهام  أنهاالیقظة یكتشف 

ما دفع الغزالي التساؤل على لسان المحسوسات عما إذا كانت هناك حالة تعلو حالة الیقظة 

فقد . خیالات  إلاحالة الیقظة الحالیة لیست  أنتكشف بدورها  المعروفة، حالة یقظة جدیدة

الشك في المعارف العقلیة الناتج عن خداع الحواس وكان هناك أیضا احتمال  أنكان سابقا 

  وجود درجة أخرى للمعرفة فوق العقل إذا تجلت كذبت العقل في حكمه 

لها فیمكن التفكیر ثانیة في حالة ولان حالة الیقظة الجدیدة لا تحمل معها تبریر میتافیزیقي 

  39.مالا نهایة إلىمنها وهكذا  ظة جدیدة فوقها تعلوها وحالة أعلىیق

  الشك المیتافیزیقي - 4

ضلاله او  ویقصد الغزالي بالشك المیتافیزیقي ما یتضمن افتراض تزوید الإنسان بعقل زائف،

معرفا . یحدث بالانخداع عن طریق السحر أنالشك یمكن  أنمن قبل اله مضل وقد رأى 

یكون مقارنا للیقین مقارنة لو تحدى  أنالأمان من الخطأ ینبغي : قائلا  يبذلك العلم الیقین

، فاني ابإظهار بطلانه مثلا من یقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا، لم یورث ذلك شكا وإنكار 

لا بل الثلاثة أكثر بدلیل إني : العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل  أنذا علمت إ

                                                           
  . 72مرجع سابق ، ص مجموعة رسائل الغزالي، أبي حامد الغزالي ، 38
  . 90-89مرجع سابق ، ص  المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت، محمود حمدي زقزوق ، 39
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اقلب هذه العصا ثعبانا، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم اشك بسببه في معرفتي، ولم 

  40.فأما الشك فیما علمته فلا: یحصل لي منه إلا التعجب عن كیفیة قدرته علیه 

المیتافیزیقي وان لا یتأثر بأي من یصمد أمام الشك الیقین الحقیقي هو  أنویري الغزالي 

حیث یتحدث عن الإله الذي یضل عباده  كما نجد الغزالي 41.ولو كانت معجزة نبویة  شيء

وسؤال :االله لعباده فیقول  سؤال إظلال إلىیشیر الغزالي في حواره مع احد إتباع الباطنیة 

  42.وعسر تحریر الجواب عنه مشهور لالظالإ

إنهم راو االله تعالى بأعینهم :...زالي حدیثه عن النبوة والمعجزات النبویة قائلال الغصوف

هذا رسولي لیخبركم بطریق سعادتكم وشقاوتكم، فما الذي یؤمنكم : بأذانهم وهو یقول  سمعوهو 

  .انه أغوى الرسول والمرسل إلیه فیما نعلم صدقه ، فلعله یلبس علینا لیغوینا ویهلكنا 

یصدر من  أنالكذب لا یمكن  أنصاغه الغزالي للإجابة على هذا الإشكال وكان الحل الذي 

  43.االله

وبذلك یكون الشك المطلق عند الغزالي لم یلمس العقل والمعارف الحسیة وحجة الرؤیا 

نوع أخر من المعرفة بعد  إلىاستند إلیه هذا الشك مشیرا  أقوىفحسب، بل هناك عامل 

التي تعتمد  الأخیرةالموت الذي یعلو غیره من أنواع المعارف فقد تفرد الغزالي بهذه الفكرة 

وبعد عرضنا بالتفصیل  تجربة الغزالي للشك بكل نتائجه یتوصل .على اشتغاله بالتصوف 

 44.حل للتغلب على هذا الشك الشامل لتأسیس المطلق للعقل إلىالغزالي 

  

                                                           
  .69مرجع سابق ، ص مجموعة رسائل الغزالي ، أبي حامد الغزالي ،  40
  . 55ص ، بیروت ، 1966دار الكتب العلمیة ، ، أبي حامد الغزالي ، محك النظر 41
  .116مرجع سابق ، صمجموعة رسائل الغزالي ، أبي حامد الغزالي ،  42
  .102، ص مرجع سابق  مجموعة رسائل الغزالي، أبي حامد الغزالي ، 43
  .94-93مرجع سابق ،المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ، محمود حمدي زقزوق ،  44
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  :الغزالي حل 

یخبرنا الغزالي في الحل الذي وصل إلیه كیف عادت ثقته في الحقائق العقلیة الأولیة، فالأمر 

ومن مارس العلوم یحصل على طریق الحدس قضایا : هنا یدور حول معرفة حدسیة فیقول

یشرك فیها غیره  أنیشك فیها ولا یمكنه  أنیمكنه إقامة البرهان علیها، ولا یمكنه  كثیرة ، لا

  45.الطریق الذي سلكه وانتهجه  على یدل الطالب أنبالتعلیم، إلا 

وهذه المعرفة الحدسیة لا یبلغها إلا من كرس نفسه في سبیلها، فهي نور یقذفه االله في 

صدورنا ویكشف لنا من خلاله یقین الحقائق المعرفیة وحصولها على التأسیس المطلق ما 

الحل قد حدث عن طریق النور وهو  أن إذسیس الحقائق في االله یعني ان الغزالي یجد تأ

معرفة االله تحدث بواسطة هذا النور ویتجلى  أنغالبا صورة في التصوف حیث یرى الغزالي 

طهر بالمجاهدة  ذلك نوع یقین هو ثمرة نور یقذفه االله تعالى في قلب عبد: ... ذلك في قوله

  46.باطنه من الخبائث

من االله هو عبارة عن تصویر لعقل الإنسان عندما یتطهر ویتحرر من  وهذا النور المرسل

 أيمن نور االله تعالى  أنموذج:  ویخص الغزالي العقل قائلا. كل تدخلات الحس والوهم

  .لان االله وحده یسمى نورا بالمعنى الحقیقي كما وضح الغزالي. یستمد العقل نوره من االله

سلك سبیل المعرفة الذوقیة عن طریق القلب  47قیقةالح إلىیصل  أنولهذا الغزالي لأجل 

  .فكانت الصوفیة حلا بالنسبة للغزالي للخروج من شكوكه

                                                           
  .192ص لبنان ، –بي حامد الغزالي ، معیار العلم في المنطق ، شرحه أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ا 45
  . 108مرجع سابق ، صالمنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ، محمود حمدي زقزوق ،  46
  .44ص رة ، ، القاه 1964تحقیق أبو العلا عفیفي ، ة الأنوار ، أبي حامد الغزالي ، مشكا 47
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 في قلبه، وان ذلك النور هو انه نور قذفه االله: وقد علق زكریا بشیر إمام عن التصوف قائلا

الوثوق بالعقل  إلىجود االله ورحمته، وأنها تمثل أعظم  مفاتیح العلوم وإنها هدته من 

 .وبإحكامه الضروریة، وإنها أنقذته من الشك والضیاع وشفته من داء السفسطة المهلك

هناك حقائق یقینیة أعلى  من العقل البشري ندركها عن  أنالغزالي استخلص  أنونلاحظ 

   48.طریق التصوف فقط

   :الشك في الفترة الحدیثة : الثالثالمبحث 

فبدأ یشك في  49بأنه أول الفلاسفة المحدثین ولقب بأبو الفلسفة الحدیثة دیكارت لقد عرف

أدریین أو الشكاكین، فسعى  لاترة التي عاش فیها من تفشي مذهب أقیمة المعرفة نظرا للف

ونتیجة  50خطوة نحو الشك لع الشك فكان النقد أو باحثا عن مبدأ یقیني لا یكون موض

 اختلاففكار أدى إلى الشك في صحتها ، ونجد نظریات والأالتناقض المذاهب وتعارض 

مفهوم الشك في اللغة الیونانیة عنه في العصر الحدیث فقد كان یعني لدى الیونان البحث 

، ثم تغیر معناه حتى وصل الشك التام أو الارتیابي الذي ینكر إمكان المعرفة ...التنقیب و 

 .......أو غیاب الیقین العلمي

هو عقیم دون تبصر ، أو جامد لا حیاة  دیكارت كانت ثورة على كل ماومنه نجد أن فلسفة 

مستهدفا بذلك التخلص من الأفكار السابقة والیقین الزائف الذي ترسب عن تربیة  51فیه

  .52خاطئة

                                                           
   .91- 89ص ، الكویت ، 1989مكتبة الفلاح ، زكریا بشیر إمام ، الفلسفة النورانیة عند الغزالي ،   48
  . 118ص، الإسكندریة ، 1990على الفلسفة الدیكاریتیة ،  ضواءعبد الوهاب جعفر ، أ  49
  .88ص لبنان ، –، بیروت  1996،  3دار الطلیعة ط مهدي فضل االله ، فلسفة دیكارت ومنهجه ،  50
  .85 - 68، الإسكندریة ، ص2001الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم ،دار الوفاء ،  ابراهیم مصطفى ابراهیم ،  51
  . 55مرجع نفسه ، ص عبد الوهاب جعفر ،   52



 الشك عبر التاريخ                                                                    :الأولالفصل 

 

 
24 

شكه المنهجي هذا رغبة منه في التوصل إلى الیقین العقلي ،  اصطناعما دفع دیكارت إلى 

ا في یز بین الصواب والخطأ، فذهب مشككلتمیوب لوجعل من الشك أداة للنقد وأسل

   53ت ومضى في شكه إلى نهایته إلى غایة أن یحطم الشك نفسهقولاالمع ثم المحسوسات

من علم  إلیناؤمن فیما تنقله تورأى أن بطبیعة تركیبها خادعة لا تفقد بدأ شكه في الحواس 

إذن : " حیث یقول دیكارت  54ریبیبدوا منها بدیهیا لا یحتمل ال فلا تستثنى شیئا حتى ما

فأنا أشك في الحواس لأنها خدعتني أحیانا ولعلها تخدعني دائما ، ولیس الحكمة الاطمئنان 

  "إلى من خدعنا ولو مرة واحدة 

لأنها لا للمعرفة صدر فقد شك أولا في المعرفة الآتیة عن طریق الحواس الظاهرة ورفضها كم

رقان ام ،حیث لاحظ دیكارت بأن مریض الیالشيء بالتمهو علیه  قل لنا بأمانة كل ماتن

تخدعه عیناه دائما ، فیرى كل شيء أصفر اللون وأننا ننظر إلى الشمس فنراها في غایة 

حین أنها أكبر من الأرض بأضعاف ولم یقتصر شكه على الصغر كحجم الدینار في 

  55. اس الباطنةط وإنما تعداه إلى الحو یة من الحواس الظاهرة فقالمعرفة المتأت

أن نفس الأفكار تخطر لنا في النوم فیرى  ریق الأحلام طفشك في المعرفة الحاصلة عن 

أي أن دیكارت شك في  56والیقظة على السواء ، فلا نجد علامة محققة للتمییز بین الحالتین

قیمة المعرفة ونحن مستیقظین على أساس أن نفس الأفكار التي نراها في الیقظة نراها في 

لحلم فمن یضمن لنا أیا منهم الصادق وأن كلاهما مجرد أوهام وهكذا یكون دیكارت قد شك ا

   .في المعرفة الحسیة الظاهر منها والباطن 

                                                           
  . 246-245ص ، القاهرة ،  3مكتبة النهضة، ط أسس الفلسفة ، توفیق الطویل ،   53
  .98ص ، القاهرة ،  1936قصة الفلسفة الحدیثة ، زكي نجیب محمود ،  54
  . 84ص مؤسسة هنداوي لتعلیم والثقافة ، القاهرة ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، یوسف كرم ،   55
  . 89-88ص  سابق ،مرجع  فلسفة دیكارت ومنهجه، مهدي فضل االله ،  56
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ثم ذهب دیكارت إلى الشك في العقل فرأى أن استدلالات العقل تختلف من شخص إلى آخر 

ولكنه افترض 57ع غیرهم فیما یتعلق وقوع بعض الناس في الخطأ في استدلالاتهم وعدم وقو 

فتوصل من خلال ذلك  58وجود شیطان خبیث یعمل على تظلیله بكل ما في وسعه من حیل

أن هذا الشیطان الماكر یؤثر في فكرنا لدرجة الخداع حتى في الحقائق والبدیهیات ولكن 

دیكارت تفطن إلى أن هناك شیئا واحد كفیل لإنقاذه من شكه وهو وجوده ككائن یشك ویفكر 

ث یقیني بأني موجود من خلال حالات الشك أتیقن من وجودي ككائن حقیقي ، حتى حی

أن یشككني في ذاتي ، وبهذا حقق دیكارت قضیته الشهیرة ما الشیطان الماكر لا یمكنه 

ویقصد بالفكر هنا كل العملیات العقلیة التي 59"أفكر إذن أنا موجود  أنا" :یعرف ب الكوجیتو

تعني عند دیكارت أنا أحس ، أنا أدرك ،أنا أنفي ،أنا " أفكر افأن "یمكن لإنسان ممارستها 

  60.........أرغب، أنا أشك ، أنا أعتقد ونحو ذلك

هنا وصل دیكارت إلى حقیقة أولیة مفادها، بأنه لا مجال للشك على الإطلاق في  ومن

ینا كلما شككت ازددت تفكیرا فازددت یق: "حقیقة وجوده كإنسان یشك ویفكر فهو یقول 

من الوضوح والتمییز فهو " الكوجیتو" نظر دیكارت أن كل ماله خصائص وب" وجودي ب

  .61صادق صدقا مطلقا 

سفة بأكملها ، فمن وجود وأتخذها أساس قیام فل" أنا أفكر أنا موجود" وهكذا وضع قضیة 

  62.ومن وجود االله أثبتت وجود العالم الخارجي  وجود االله ،ت نفسه أثب

   

                                                           
  .90، ص  سابق مرجعفلسفة دیكارت ومنهجه ، مهدي فضل االله ،   57
  . 246سابق ، ص مرجع أسس الفلسفة ، توفیق الطویل ،   58
  . 86سابق ، ص مرجع  الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم،  ابراهیم مصطفي ابراهیم ،  59
  .  41-40ص القاهرة ،  ، 1972عثمان أمین ، الهیئة المصریة العلمیة للكتاب ، –إمیل بوترو ، فلسفة كانط ، ترجمة   60
  . 37-92سابق ، ص مرجع فلسفة دیكارت ومنهجه ، ضل االله ، مهدي ف  61
  . 99، ص  مرجع سابق، قصة الفلسفة الحدیثة ، زكي نجیب محمود ،   62



 

  

  

  

  

  

  :هیوم دأبواب الشك وأصناف الریبیة عند دافی: الثاني الفصل 

 .المعرفة: المبحث الأول                         

 .الاعتقاد اسیكولوجی :المبحث الثاني 

  أصناف الریبیة: الثالث  المبحث                      

 

  

  



 :أبواب الشك وأصناف الريبية عند دافيد هيوم                           الفصل الثاني 

 

 
27 

  :هیوم ددافیالریبیة عند  وأصنافالشك  أبواب :الثاني الفصل 

  .المعرفة: الأولالمبحث 

  :الذهنیة الأفكار فيالشك : المطلب الأول 

النتائج المنطقیة التي جلیزي التجریبي،  في انتزاع الان هیوم، الفیلسوف دافیدتتمثل فلسفة    

في العقل، فالشك هو فطریة  أفكاررفض وجود  إذ، "كليار وبلوك " أسلافهفلسفة  كانت علیها

الذي قام في انجلترا والذي غدا موقفا محیرا في المذهب التجریبي  إلیهاالخاتمة التي انتهى 

لم یلغ والمثالیة،  الشك بین المادیة  أرجوحةهیوم في  أوقعضوء اكتشافات ذلك العصر ما 

الذي شك في وجود العالم المادي، ولم یلغ، الاثنین كما فعل كانط،  ركلياباحدهما كما فعل 

  . 1موروث دیكارتي استخدمه للقضاء على مخلفات الفكر الفلسفي الوسیطفالشك عند هیوم 

هو ها حیث الانطباع اتفلسفة هیوم على أساس  من الانطباعات الحسیة وارتباطفقامت 

حین یعیش حالة انفعالیة  أوالخبرة الفوریة التي یمر بها الفرد حین یدرك شیئا بحواسه 

، ومنه الأفكارمن صور ذهنیة وذكریات تتكون معینة، وعن طریق ما تخلفه الانطباعات 

لا ترد عبارة متعلقة بالعالم  أو إخباریةالتجربة وینكر كل فرضیة  إلىیرجع هیوم كل شيء 

  .2الانطباعات الحسیة إلى

 أفكاراالانطباعات تنتج  أنمن التجربة الحسیة، وهو یذكر  یبدأهیوم،  رأيوالانطباع في 

نسخ باهتة من الانطباعات  فالأفكارل منها حیویة، قا أنهاتختلف عن التجربة الحسیة في 

  .3تكون قد سبقتها في وقت ما في التجربة الحسیة أنالتي لا بد 

                                                           
   .229ص ، بیروت لبنان ، 2009،  1من كوبرنیق إلى هیوم ، دار الفارابي ، ط الأوروبیة، العلم والفلسفة أبودیة یوبأ  1

مصر ، –، القاهرة 2014،  2مؤسسة هنداوي لتعلیم والثقافة ، ط یمنى طریف خولي، فلسفة العلم في القرن العشرین،2  

  .119ص

  . 99، 1983،  2ترجمة فؤاد زكریة ، جبرتراند راسل، حكمة الغرب، 3 
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تتخلف المباشر وحالة الفكرة التي وهذا ما یوضح الفرق بین كل من حالتي الانطباع الحسي 

لسعة الجلد بالشيء الحرارة ساعة  إدراكمثلا . یكمن الفرق في النصوع والوضوح إذعنه، 

لكنها لا  الأولىفالثانیة هي صورة من حدثت عندما نستعید ذكرى ما قد  إدراكهاالحار ویبین 

على صلة  وانأبالشيء  إحساسيالفرق واضح بین  إذن. مبلغها في الوضوح بلغت أنیمكن 

في ذهني كذكرى فقط، ومنه یمكننا تقسیم ادراكاتنا العقلیة  أستعیدهاصورته مباشرة به وبین 

" الانطباعات"تظهر درجة التفاوت جلیة عندما نطلق اسم  إذ الأثرالوضوح، قوة  أساسعلى 

  .1وأضعفهاعلى اقلها وضوحا  أفكارواسم وضوحا وقوة  أكثرهاعلى 

تقف عند حدود  لأنها أقوىالذاكرة  فأفكارالخیال،  وأفكارالذاكرة  أفكاركما یفرق هیوم بین 

، حیث یقول الخطأمما یؤدي وقوعها في الخیال لا تتقید بذلك  أفكارالتجربة، في حین 

ربة هي التج أن إذافلا مادة هناك ولا عقل، مجرد وهم لا وجود له،  أیضاالعقل  أن:"هیوم

  ..."المصدر الوحید لعلمنا

وانه لیس لدینا  .صادرة عن التجربة  أفكارناكل  أنمن خلال ذلك یعني هیوم بقوله هذا 

    2تركیب الصور الحسیة وإعادةفطریة، ولم یعد هناك دور فعال للعقل سوى التذكر  أفكار

مركبة والبسیطة هي التي  أوتكون بسیطة  أنالفكرة في رؤوسنا علما  أن أسلفناهویلزم عما 

عن فكرة اللون مثلا . معین واحدتكون صورة مختلفة عن انطباع  أيلا یمكن تحلیلها 

الأصفر أما الفكرة المركبة فهي التي یمن تحلیلها إلى عناصر بحیث یكون كل عنصر 

 إلىیمكن تحلیلها " البرتقالة"عن  كفكرتيصورة بسیطة متخلفة عن انطباع حسي معین مثلا 

  .  3...وطعم ورائحة وشكللون 

                                                           
   .107ص  ، دمشق ،  2008،  2ترجمة وائل علي سعید ، ج یوم، رسالة في الطبیعة البشریة،دافید ه  1
   .232-231، صمرجع سابقمن كوبرنیق إلى هیوم،  العلم والفلسفة الأوروبیةة، یدأبو  أیوب   2
  .108ص مصدر سابق، ،  رسالة في الطبیعة البشریةدافید هیوم،    3
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 الأمرالتجربة،  إلىهیوم اعتنق الاتجاه التجریبي الذي یرد كل معارفنا  أن إلىومنه نخلص 

 أهمیةلیوضح لنا  لشكياوجود معرفة یقینیة فسلك المنهج الاعتقاد بعدم  إلىالذي دفعه 

  .1وتمحیصها للتحقق من مصداقیتنا أفكارناتحلیل 

  :العلاقات: المطلب الثاني 

وقوة الخیال هي بعضها مع بعض  فیراها دائمة الاتصال والانفصال  أفكاره إلىیوم ینظر ه

 ة وحدها هي التي تعملالمصادف تكون أنبتلك، ویستحیل  أوهذه الفكرة بهذه  التي تقوم بربط

 أساسیكون هنالك  أن لابدبل الذهن،  إلىتصل  التيالمفككة  الأفكار أشتاتعلى ربط 

لذلك التداعي بین  أنبمقتضاها فكرة بفكرة أخرى ویقول هیوم ، وقاعدة تتصل الأفكارلربط 

المكاني، ورابطة العلة  أوالزمني  التشابه والتقارب :ةثلاث أسساً أو المعاني  الأفكار

فیه دون  تعمل  للذهن أولیةمنها العلاقات وهي قوانین  وهذه القوانین التي تنشا .2بالمعلول

لیس للذهن فعل خاص في المضاهاة والتركیب  أن لوك هیوم یزید على تدخل منه، و

ل الانفعالات على مجرد قبو تكوین المعاني ویقصر وظیفة الذهن والتجرید التي هي وسائل 

قوانین التداعي، والعلاقات المؤلفة بموجب  آلیاوصولا   الأفكارفتحصل منها المعاني او 

  :للعلوم نوعان

بعض الانفعالات علل والبعض الاخر معلومات، كما  أنبین انفعالات قائمة في  علاقات

منها الریاضیات، التي تتألف ، وعلاقات بین معاني وهي هو الحال في العلوم الطبیعیة 

  .فیتعین النظري كل من هذین النوعین

تختلف عن بعضها البعض من زاویتین  أنهاالدائرة والخیال ویرى  أفكارحیث یمیز هیوم بین 

طباعات حیویة ومقیدة بنفس النظام والشكل مثل الان أكثرالذاكرة تكون عادة  أفكار أن: هما

                                                           
  . 326مرجع سابق ، ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم  إبراهیم مصطفى إبراهیم،  1

  .236 ، القاهرة، ص 1936، جیب محمود، قصة فلسفة الحدیثةزكي ن  2
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عن النظام وشكل ید حوكثیرا ما ت خصوصا  أكثرالخیال تكون  أفكار، في حین  الأصلیة

البسیطة قد تنفصل عن طریق الخیال وتتحد  الأفكاركلا  إن. الانطباعات التي استمدت منها

یمكن للذهن بمبادئه  إذ الأفكار، ویتم ذلك عن طریق تداعي أخرى أشكالمرة أخرى في 

، ومنه یتخیل وجود علاقات بینها أن ویجد  إضافیة أربعبطرق  أفكارهیقارن بین  أنالخاصة 

التشابه بین فكرتین، ابه، عندما یكون التش: سبعة من العلاقات الفلسفیة هي أنواعتوجد 

ستقبلها في نالتي  الأفكارستقبلها في وقت ما مع تلك نالتي  الأفكاروالهویة عندما تتوحد 

  .خصائص بموضوع دائم أنهامن حیث  أخروقت 

قبل "،"فوق وتحت"،" بعید ومجاور"حد له من المقارنات مثل لاعددا ویقدم لنا المكان والزمان 

وعلاقة درجات الكیف كما في الریاضیات،  نشأة  إلى أدت، وعلاقة الكم والعدد التي "وبعد

أن فكرة ما نفترض وعلاقة التضاد، كما هي الحال عندما ،. ..ودرجات اللون  الأثقال

ویمكن تبریر جمیع العلاقات الفلسفیة . و غیر موجودة وعلاقة العلة والمعلولموجودة أ

 اوجدهمهلتمیزها بانطباعات حسیة مباشرة على خلاف علاقتي الهویة والعلة والمعلول اللتین 

العلیة مشكلة واجهته  الأوروبيوقد اعتبر الفكر  .1للمشكلات وإثارةصعوبة  أكثر أنهاهیوم 

دافید هیوم لمناقشة مشكلة فقد انصبت جهود والطریقة العلمیة، على صعید المنهج العلمي 

العلیة وتفسیرها طبیعة  إلىالعلیة وتسجیل ملاحظاته عنها مستهدفا من ذلك تصحیح النظرة 

 سانيالإنتصور قبلي في العقل  أوفطري  مبدأالعلیة  أنوفق تصوره التجریبي فقد رفض 

وقد خطا هیوم الخطوة . 2 الإنسانیةتجریبي یستمد قوته من الخبرة  مبدأالعلیة  مبدأ أن وأعلن

فكرة الرابطة "ففي فصوله عن التالیة في فضح العلیة المتعارف علیها بالحس المشترك 

على حد سواء، یمضي هیوم " مقالاته"و"رسالة في الطبیعة البشریة" في كتابه " الضروریة

                                                           
لبنان، -، بیروت2010،  1محمود سید أحمد ، التنویر ، ط: تاریخ الفلسفة الحدیثة ، تر لى رایت،كویلیم   1

  .210،209ص
  .220،219ص،الإسكندریة، 1992،  1منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، دار الحكمة ، طدر، نالبالزهرة  عبد2
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تفسیرا سیئا للعادة العقلیة، فعندما  إلافكرة الارتباط المزعومة التي لدینا لیست  أنلیبین 

توقع ما  إلى الأول كثیرة بنفس تتابع الأحداث تحملنا العادة عند ظهور الحادث أحیانانتمرس 

الشعور او هذا الانتقال المعتاد للخیال هو  یقترن به عادة، والى الافتقاد في انه سیحدث

من ذلك  أكثرهو  ماالقوة أو الرابطة الضروریة ولیس ثمة   شكل منه فكرةناع الذي الانطب

  .1في هذه الحالة 

 أخرحیث نرى شیئا ما كلما وقع تلاه شیئا التشابه والاقتران  إلىومنه یرجع هیوم العلیة 

 واهر یتبعالناس قد شاهدو ظ أن أيبالثاني وهو المعلول وهو العلة  الأولفیذكرنا وجود 

فكرة العلة بفكرة لى الاعتقاد بان السابق علة اللاحق، واقترنت بعضها بعضا فتؤدي بهم إ

لى ما دفع هیوم إ .2في قانون العلیة" الضرورة" المعلول اقتران المتضایقین وهذا سبب 

من  بأسرهابل تتولد حال، من تعلیلات قبلیة  بأيتتحصل  معرفة هذه العلاقة لا أن:"قوله

  ".رافق بعضا مع بعض بشكل مستمرمعینة تت أشیاء أنالخبرة حیث نجد 

یمكن من قوة المشكل  ما أـتم على بامرئ  قدم شیئا ما عندما نضاربا بذلك مثال 

سیعبر عن اكتشاف اي سبب فانه  إلیهجدیدا كل الجدة بالنسبة والاستعداد، فان كان الشيء 

قادم على افتراض  الدقة قدر من  بأكبرعن طریق تفحص خاصیاته الحسیة  أسبابهمن 

، لم یكن یستدل من سیوله الماء وشفافیته على الأولىمنذ لحظته كمال ملكاته العقلیة تمامیة 

قد تحرقه، فلیس ثمة شيء یكشف  أنهاولا من ضوء النار وحرارتها على انه قد یخنقه 

التي تحدثه ولا عن المسببات التي یتولد منها  الأسباب عن لحواس لابخصائصه التي تظهر 

ما نحن أن نعي یجب  إذوالمسببات دون مساعدة الخبرة  الأسبابولا یمكن للعقل ان یكتشف 

كانت ذات مرة مجهولة لدینا كلیا،  أشیاءصل عن یحالتنبؤ بما سفیه من منتهى العجز عن 

فكرة عن فلسفة  أيامرئ لیس لدیه  إلىحیث یمكنك تقدیم قطعتین من الرخام المصقول 
                                                           

  .165،164ص محمد فتحي الشنیطي ، المؤسسة المصریة العامة،: بعض مشكلات الفلسفة ، تر ولیام جیمس، 1

  .277ص مرجع سابق ، الفلسفة، أسستوفیق الطویل،  2 
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بحیث یتطلب  بالأخرىمنها  القطعتین ستلتصق الواحدة البتة أنالطبیعة فانه لن یكتشف 

ستبدیان مقاومة اقل بكثیر فیما لو دفعناهما جانبیا ا، مواجهة كثیرا من القوة في حین مفصله

  .1عامي تعرف بالخبرة وحسبلطبیعة الذات شبه قلیل بمجرى ا إحداثابان  أیضا السهل ومن 

من باطن النفس  نشأتقد تكون  أنیمكن  ارتباط العلة بالمعلول لافكرة  أنیرى هیوم  إذ

تولد منه، وكل علمه مكتسب من التجارب فطریة  أفكار الإنسانلیس لدى  أنقررنا  لأننا

تكون بدیهة تفرض نفسها على العقل فرضا لان  أنیمكن  طریق الحواس وكذلك لاعن و 

في تحلیل العلة والمعلول الذي ینشا  أمعنتفمهما . كل الاختلافالمعلول مختلف عن علته 

 ىالأخر تكاد تمس الكرة ك، فان كرة البلیار دولار لما وجدت أن هذا متضمن في تل. هاعن

 إلى أوحىفمن ذا الذي یة ما یستدعي الحركة في الثان الأولىهذه في حركة  تبدأحتى 

سببا والثانیة  الأولىتبار ان یفرض بان هذه علاقة ضروریة لازمة الحدوث باع الإنسان

تتحرك،  متعاقبان كرة أولى أحساسانبحواسه من هذه الحادثة  الإنسانمسببا، ان كل ما یراه 

تخطى حواسه ثم كرة ثانیة تتحرك ولم تقدم له الحواس علاقة بین الحركتین ولكنه مع ذلك 

ولكن علاقة علة بمعلول وان هذه العلاقة ضروریة محتمة الحدوث بین الاحساسین  أنوزعم 

سببت  الأولىالحادثة  أنیفهم منه  أنیمكن  هذا التتابع مهما اطرد فهو تتابع فقط، ولا

احدهم سبب  أنیعني بالضرورة  ، مثلا تعاقب اللیل والنهار لا2وأوجدتهاة الثانیة الحادث

، وقد قال الأبد إلىیعني حتمیة هذا التلازم  فاذا تلازم الوقوع وتلازم الغیاب لاحدوث الاخر، 

معبرا بذلك " بان العقل عید للرغبات، وهي التي تسیطر علیه وتسیره:"هیوم عبارته الشهیرة 

. حتى نطمئنهو االله  الأسبابنرید ان یكون سبب سبب، و  للأسبابنرغب بان یكون  أننا

بالصلة الضروریة  أنفسناوهذا الوهم حسب هیوم ناتج عن رغبتنا الجامحة بان نخدع، فنخدع 

                                                           
  .53،52، ص لبنان  –، بیروت  2008،    1موسى وهبة ، دار الفارابي ، ط : تر ،الفاهمة دافید هیوم، تحقیق 1

  .238، 240مرجع سابق، ص ،1958دفید هیوم ، دار المعارف ،  زكي نجیب محمود،  2
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نرتاب بكل شيء غیر تجریبي میكانیكي  نتخدعنا حی أیضاویرى ان العلوم  الأسباببین 

  .یدخل باب الریب من الباب الواسع" هیوم"جعل مارتیاب وان كل شي عداها قابل للا

حین نتعب من متابعة البحث  أوحتى نطمئن  على الإلوهیةكل شيء  إرجاعبخصوص  آما

  .1ولیس وهما ناتجا عن رغبتنافنلاحظ انه قیاس منطقي 

تعبیر أطلقة الفلاسفة على ) Hume’s farh(إلى شوكة هیوم  وكاستنتاج علمي نتطرق

  الأولى تختص بمسائل الواقع والوجود الحقیقي: للمعرفة إلى فئتین منفصلین تقسیمه 

  )matters of fact (وجودها كأن أقول  وتعني الأمور المتعلقة بالواقع وقدرتنا على اختبار

هو التحقق من باب الغرفة إذا كان مغلق أم لا باب الغرفة مغلق ، هنا كل ما علینا فعله 

 relations of(الفئة الثانیة تختص بالعلاقات بین الأفكار جملة أما لنرى مدى صحة تلك ال

ideas (    ث في ربط العلاقات أي أمور لها علاقة بعالم الفكر فقط، فهي قضایا تبح

كعلوم ا ویمكن تصدیقها بنحو برهاني یقیني من دون الرجوع إلى الطبیعة الضروریة بینه

هي قضیة   2تساوي  1+1لریاضیة أو المنطقیة مثل الهندسة أو الجبر والحساب والعبارات ا

تعبر عن علاقة ضروریة بین عالم الأعداد ولا حاجة لنا أن ننزل لأرض الواقع للتأكد من 

 2.صحتها لكونها قضایا قطعیة وبدیهیة

 

 

                                                           
، لبنان - ، بیروت 2002، 1، مؤسسة مجد،  طدخول في تاریخ الفلسفة المعاصرة،نصرى، دعوة للهاني یحى  1

  .185، 184ص

2 Morris, William Edward and Charlotte R. Brown, "David Hume", The Stanford Encyclopedia 

of Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/hum /  
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  :مشكلة الاستقراء : المطلب الثالث 

الفیلسوف الاسكتلندي دیفید من الفلاسفة الاورربیین  مشكلة الاستقراء أثارمن  أولیعتبر 

 أول من أثار" هیوم"فكان  .1الذي شك في قیمة القضیة الاستقرائیة) م1776-1711(هیوم

بي انه لیس هناك أي برهان منطقي أو تجری رأى إذاهذا الشك وحدد هذه المشكلة بوضوح،

یثق بأسالیب  أنوكیف یستطیع المرء .یدل على صدق الاستقراء أو یبرر الاعتماد علیه

 بأنهاتشبه القضایا الریاضیة التي تمتاز  الاستقراء أذا كانت القضایا العامة التي یقررها لا

اطراد الحوادث في  بمبدأأحد أسسه المسمى حول  مشكلة الاستقراء تدور إذ. 2ویقینه أكیدة

اتفقت نفس الظروف  إذاالطبیعة اي افتراض ان المستقبل سوف یشبه الحاضر و الماضي 

المحیطة بظاهرة ما في المستقبل مع تلك الظروف المحیطة بحدوثها في الحاضر و 

یمكننا الاعتماد  كان إذابمعنى أخر حول تحلیل هذا الافتراض ما  لةتدور المشكالماضي،

  . 3ینبغي رفضه أوعلیه 

الشمس  بان"القول   یؤدي بنا إلى و المبرر الذيه مافي هذا الصدد متسائلا " هیوم"ویقول 

كرر الشروق لمدة لمبرر للاعتقاد بهذه القضیة هو تبأن ا" هیوم" ویجیب " سوف تشرق غدا 

ولیس هناك تكرر الحادثة في الغد قیاسا على الماضي، تتوقع طویلة مما كون عادة عقلیة 

   لتبریر من دلیل منطقي لهذا ا

علاقة العلة و المعلول التي  یمكن اكتشافه بتحلیل موسع لنفس يمبرر سیكولوجهو  وإنما

  4.الواقع بأمورالخاصة لاستدلالاتنا  الأساسكانت تشكل 

                                                           
   .134ص مرجع سابق ،،الإسلاميالبندر، منهج استقراء في الفكر عبد الزهرة  1

   .58ص ،1903،  2المنطق الحدیث ومناهج البحث ، مكتبة الأنجاو، ط ، ود قاسممحم 2

  .108ص ، ، الإسكندریة1977دار الجامعات المصریة ، الاستقراء والمنهج العلمي ، محمود فهمي زیدان،  3   

  .196، صمرجع سابق  منهج استقراء في الفكر الإسلامي،،  عبد الزهرة البندر  4
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 ء التي یحاول علاجها بان جمیع الاستدلالاتمشكلة الاستقرا" افید هیومد"حیث یوضح 

الواقع ، مبنیة على علاقة العلة و المعلول وهذه العلاقة هي العلاقة الوحیدة  بأموراصة خال

فاذا سألت . نشعر بها نراها ولا لا وأشیاءان تتعدى الحواس وتنبئنا بموجودات التي یمكن 

غائب عنه، فسوف یبادر الى تبریر من أمور الواقع  بأمرفي اعتقاده شخصا عن السبب 

بعلاقة العلة والمعلول فیقول مه بواقعة أخرى، ترتبط بذلك الشيء اعتقاده بذلك عن طریق عل

 بالأمساو لأنه كان الطبیب یدخل الى منزله  رأیت لأنياعتقد بان فلانا مریض،  إنيمثلا، 

شخصا یقتحم النار محاولا  رأینا وإذافادى الى مرضه مزمعا على تناول طعام مضر 

بین اقتحام النار والاحتراق علاقة العلة والمعلول  نستنتج انه سیحترق ویموت، لان الانتحار،

  .1رف المعلولنع أنفمن الطبیعي ا العلة وما دمنا قد شهدن

یتلخص في الانتقال  إذل الاستقرائي صورة الاستدلا إلى الإشارةولنفهم مشكلة الاستقراء علینا 

و تجربتنا ملاحظتنا أ و حوادث موضوعأو ظاهرات أوقائع  إلىمن قضایا جزئیة تشیر 

مما  وأمثالهاو الحوادث تتضمن تلك الوقائع أو الظاهرات أ قضیة عامة إلىونعتبرها مقدمات 

في الانتقال من مقدمات تنطوي على  أخروبمعنى . قد یحدث في المستقبل ونعتبرها نتیجة 

لى نتیجة نا إتجربت معبرة عن ظاهرة موضوع ملاحظتنا أوالحكم وكل الحالات الجزئیة ال

  . 2عن تلك الظاهرةالحالات الجزئیة المعبرة  وي على الحكم وكل تنط

ل في لى الكلاستدلال فهي انتقالنا من الجزء إو المشكلة القائمة في اأمشكلة الاستدلال  أما           

لى تشیر إ فإنهاالنتیجة  أمالى وقائع كانت موضوع خبرة فعلیة، الاستقراء، فمقدماتنا تشیر إ

ما سوف یحدث مما لم یقع تحت خبرتنا بعد، والحكم على هذه النتیجة بالصحة الكلیة لان 

حكم صحیح وان كان فاسدا الحكم على المقدمات الجزئیة المتدرجة تحت هذه النتیجة الكلیة 

من الناحیة الصوریة وصدق القضیة الجزئیة لا یستلزم صدق القضیة الكلیة المتداخلة معه، 

                                                           
  .84، 85ص ،لبنان –، بیروت  2008،  1محمد باقر الصدر ، الأسس المنطقیة لاستقراء ، مؤسسة العارف ، ط  1
  .109صمرجع سابق ، الاستقراء والمنهج العلمي،  محمود فهمي زیدان،  2
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كثیر من القضایا العامة التجریبیة مثل النار تحرق المعادن تتمدد بالحرارة، بصدق نعتقد  إذ

بعد ملاحظات عدیدة حاضرة وماضیة  إلیهاالزرنیخ سام وهي نتائج عامة استقرائیة وصلنا 

بین القضایا المنطقیة والقضایا " دیفید هیوم"ولقد میزحالات مستقبلیة نثبت صدقها في 

یا الریاضیة والمنطق صادقة ، فالقضاوقضایا الوقائع من جهة أخرىالریاضیة من جهة 

 فهيقضایا العلم والتعمیمات الاستقرائیة  أما. نقیضها لا استثناء فیه وتصورصدقا مصدوقا 

التجریبیة التي ناد  وبذلك انتهت. 1لها یبيیق التجر قحالت إلىتجریبیة یتوقف صدقها قضایا 

العقل من دور  إقصاءالتنبؤ بالمستقبل نتیجة  وإنكارالمعرفة  إمكانلى عدم إ" هیوم"بها 

ستقراء عن حل لمشكلة الا" هیوم" أثارهاولهذا لم تصفر المحاولة التي القدرة على التعمیم 

ق وهو ینادي فیما یتعل وثوقیة  اللا إلىالانتقال من التجریبیة  إلى أدىفنقده للمشكلة 

  ".عن المستقبل ائلا اعرف شی أننيعرفه هو  كل ما أن" بالمستقبل بفلسفة الجهل تقول

وبذلك  المستقبلبظواهر  أداة المعرفة العلمیة للتنبؤ والتكهنهو الاستقراء  أنومن المعلوم 

 .2، ولهذا خرجت بالشكأداتهاتلك المعرفة من  أفرغتقد " هیوم"تكون التجربة التي مثلها 

  .الاعتقاد اسیكولوجی :المبحث الثاني

  :الذات :الأول المطلب 

والسبب الذي  ،اسیكولوجیالخاصة تفسیرا  واتنالذیفسر لنا هیوم اعتقادنا في الهویة الشخصیة 

وضوحا  أكثر أنهاهو بوجه عام عتقد في الحقیقة الموضوعیة للانطباعات الحالیة یجعلنا ن

استعادة حقیقیة لانطباعات بوصفها الخاصة بالذاكرة  أفكارنا، فنحن نقبل الأفكارمن 

لدیه القدرة  انطباع أيومنه فان الخیال  أفكارحیویة من  أكثر لأنهااختبرناها في الماضي، 

الفكرة التي ترتبط به ارتباطا وثیقا فهي تعتبر فكرة صادقة، وعلى  إلىنقل الحیویة على 

                                                           
  .98، 97ص ، الإسكندریة،1999دار المعارف ،  ، منطق الاستقراء،إبراهیممصطفى  إبراهیم 1

  .198،197مرجع سابق، ص،  منهج الاستقراء في الفكر الإسلاميعبد الزهرة البندر،   2
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ونعتقد بالتالي في اتصال  بالتأمل دراكاتنا الخاصةهویة بین انختلق  أنیراه هیوم النحو الذي 

  .ویاتناذ

و بهویتنا الشخصیة، كما لیست لدینا ت لدینا معرفة بطبیعة الموضوعات أبالرغم من انه لیس

حیث تضمن تفسیر هیوم كانت لاكتشاف العلل المجهولة مما تنشا عنه انطباعات  أیاطریقة 

ن تكون هناك قبل كل انه لابد ألاعتقادنا في الوجود المتصل للموضوعات  السیكولوجي

بذكریات الماضي وتقارنها بانطباعات الحاضر، حتى  مستمرة وباقیة تحتفظ ذاتا شيء 

نزعة هیوم الشكیة تظهر  أن إذ، الأفكارالموجودة في تداعي تشكل ذلك النوع من العادات 

نفهم استخدامه للذات دون  أننه من المستحیل ، فهو یرى ابلغت للذات مبلغ الإنكار إذجلیا 

لذلك فهو یشك افتراض انه كان یعتقد بوجود نوع من الوحدة والتنظیم والاتصال في ادراكاتنا 

مستقلة عن كما توجد في ذاتها في قدرة الفهم البشري في اكتشاف طبیعة الأشیاء الحقیقیة 

  .1التجربة

العادة وتوالي الخبرات  ناتج عن فمفهوم العلیة. تصوره التجریبيومنه فسر هیوم العلیة وفق 

في سلوكه اضطرابا  هالشك فی أولهذا المبدأ  إنكارهالعادي في  الإنسانالماضیة، لهذا نجد 

  .2ي لمالع

  إلیه منبین العلة والمعلول عن طریق ما یصل الرابطة الضروریة  بإضافةحیث یقوم العقل 

التكرار  ومبدأالعادة  مبدأعلى حسیة، وذلك باستخدام العنصر السیكولوجي الذي یعتمد أثار 

 أنالشعور بالذاتیة، فنلاحظ  أوللحوادث، كما یصف العلاقة بین المعرفة والوجود الذاتي 

، وبناءا علیه یفرق هیوم بین والإحساساتعلماء النفس المحدثین یفرقون بین الادراكات 

  :وهي الإحساساتمن نوعین 

 .بالتفسیر الطبیعيما یتعلق منها  )1
                                                           

  .218،214مرجع سابق، ص تاریخ الفلسفة الحدیثة، ،لي رایتكویلیام   1
  .221صمرجع سابق ، ، الإسلاميعبد الزهرة البندر، منهج استقرا في الفكر   2
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 .ذاته بالإحساسما یتعلق منها  )2

كان مصدر المعرفة  إذاالتساؤل ما  إلىالذي یدفعك  الأمر الأولبالتفسیر  "هیوم"وقد اخذ 

  ؟أم العقل الإحساسات إلى

تكون الحواس هي مصدر المعرفة، كما ینفي ان یكون العقل  أنینفي  إذویجیب علیه هیوم 

 لأصل صورة  يء الخارجي ايوصور للش أصلمصدر المعرفة لان كل منه یمدنا  الآخرهو 

وسیلتین لذلك الاعتقاد یلزم ان تكون النتیجة مستمدة ، لذا لو كان العقل والحوادث خارج عنا

لى عقولنا لحل الذي یقوم باستدعاء المعرفة إاالخیار هو لدینا  یبقىمن المقدمة وعلى ذلك 

  .1هءالذاتیة الذي یقع بین الشيء المدرك وبین استدعا مبدأعن طریق 

الفكرة بواسطة الخیال  إنتاج إذ الأفكارملكه تكوین بویرى هیوم شي یفعل في الخیال لیس  

 أنهو صدفة كما  أوطغیان انطباع الخیال ومنه فان جوهر الفكر هو  إنتاج إعادة إلالیس 

التداعي في  أنحیث نجد  فةصد أي، بصریتم بلا ت الأفكارالطریقة التي یربط بها الخیال 

یختلف عنه ویؤثر  إذة، یتجاوز الخیال سببیالتشابه وال أوالتناسب  أوقتران مبادئه الثلاث الا

بها لم تراه  بإیمانهاالفكر  إیاهیة تتجاوز ما یعطیها بسبالذات في الاعتقاد وال أنلك ترى لذفیه 

ما ساهم في تنظیم مبادئ التداعي الثلاث في منظومة فارضة على الخیال . ولا تلمسه

الطبیعة  أنلم یحصل من ذاته ومن دونها قد لا یكون یوما طبیعة بشریة، ذلك استدامة 

عي التدا إذايء الفكر في الطبیعة البشریة البشریة في مبادئها تتجاوز الفكر ولا یتجاوز ش

 داعي قانون الطبیعةالت أن أيناتجا لممارستها حرة ولیس ة ببیسوالقاعدة من قواعد الخیال 

تبحث عن علة  أن للإنسانبعلة مع ذلك لیس على الفلسفة كعلم  ، لابآثاره ولكل یتحدد

من  وهذا التداعي حسب هیوم.... مبادئثمة علة لل تبحث عن معلولات، فلیس  أنینبغي 

  :  2له ثلاث أشكال تأثیرهحیث 

                                                           
  .329، 328ص مرجع سابق ، ، هیوم إلى، الفلسفة الحدیثة من دیكارت  إبراهیم مصطفى إبراهیم  1

   .14.10، صبیروت  ،1999 ،1الحاج، ، ط أسامة -تر - ، التجربة والذاتیةدولوزجیل  2 



 :أبواب الشك وأصناف الريبية عند دافيد هيوم                           الفصل الثاني 

 

 
39 

أن تأخذ فكرة دورا بما أنها قادرة على تمثیل كل أفكار التي تقترن بها في الخیال بفعل  -1

  .التشابه 

  .أن اتحاد الأفكار بفعل الفكر یكتسب انتظاما لم یكن یمتلكه  -2

  أن فكرة تقدم علاقة حیث -3

ویلاحظ  1تأثیر علاقة التباین في حالات الثالثة هو انتقال السهل من روح فكرة إلى أخرى 

هیوم أننا نعي كل لحظة ما نسمیه ذاتنا بینما تبقى هیا ثابتة وبسیطة طوال حیاتنا وطالما أنه 

ینكر وجود أي ذات أو روح تدرك انطباعات الأفكار فمن أي انطباع یمكن أن تستمد تلك 

  ؟ الفكرة 

عتقد أن هناك نوعا من الأنا توجد وراء حالاتنا یوم كثیرا ما یتفق مع كانط الذي اونجد ه

الذهنیة على الرغم من أنها لیست في متناول فهمنا ولا نستطیع أن نتصورها على أنها جوهر 

في نزعته التجریبیة الشكیة سواء في القول بأن المعرفة وبناءا على هذا فإن هیوم كان متفقا 

   2.لبشریة معرفة الذات أو معرفي العالم الخارجي رغم أن كلاهما موجدا

  الدین والأخلاق :المطلب الثاني 

  الدین : أولا  

من  ن الدینلسفي في مجال الدین عما یتعلق بشؤو تتحدث فلسفة الدین وهي البحث الف

حیث لى غیرها من المباحث الفلسفیة المتعلقة بفلسفة الدین نشأته، ضرورته،حقیقته،أهدافه إ

البحث الفلسفي عن الدین كان یضرب بجذوره في عمق التاریخ، لكنه بمعناه الجدید 

   :متعاكسین  اتجاهینفي  تبلور وبالضبط بعد عصر التنویر حیث

  .لى الحقیقة لیل العقلاني للدین بغیة الوصول إالبحث والتح -1

مع لى الحقیقة ،بل ربما من دون بغیة الوصول إ التوصیفيالبحث والتحلیل العقلاني -2

  .والمبادئ  الأسسمحاولة التشكیك في تلك 

                                                           

. 14سابق ، ص  رجع، م زجیل دولو   1       
  .210ویلیم كلي رایت ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، مرجع سابق ،   2
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وكان ورواجا كبیرا، إقبالاة الدین وانتشرت بین الباحثین ولاقت فلسف مباحث وقد توسع نطاق

جانب ،حیث في هذا ال ساهموافة الذین سكتلندي دیفید هیوم أحد الفلاسالمفكر والفیلسوف الا

قضایا الدین من خلال  إثباتلى سعى إ إذ،ضاء الدین قكان له تأثیر سلبي شكي في 

مما تطرق  الأدلةبعض  وإنكارلى وقوعه في فخ الشك ستدلال العقلي التجریبي،مما أدى إالا

وجود الباري، ومسألة الشرور  إثباتوأدلة   الإلهیات في مباحث مسألة العلیة و مسالة إلیه

الفاضل والدكتور محمد  الأستاذمقدمة كتاب  نجده وارد في وخلود النفس والمعجزات، هذا ما

المتعلقة تتبع فیه مباحث دافید هیوم   "فلسفة الدین عند دافید هیوم"تابه ، في كانيفتح خ

 الإنسانیةعل العلوم منهج یج إقامةن دافید هیوم حاول بدوره بالدین، ونوّه كذلك إلى أ

ث ترتفع درجات الاتفاق ى نتائج المیكانیكي النیوتني ،بحیل نتائجها على مستو عممكنة،بج

م علیه اسم عل أطلقعلم  أسس إرساءومن هنا حاول . الإنسانیةبین علما العلوم  والتطابق

  كتبه ب أهمعنون  إذالطبیعة البشریة 

استخدام منهج البرهنة التجریبي في الموضوعات محاولة منه " رسالة في الطبیعة البشریة" 

  1الإنسانیة

غریزة  الإنسانیخ الطبیعي للدین قد قرر انه لا توجد في فقد كان هیوم في بحثه عن التار 

فلو كان . لا تؤمن بوجود االله أجناساهناك  أنبدین ما والدلیل على ذلك  الإیمانو للتدین أ

المعروفة،  الأحوالفي كل الشعوب و لكان موجودا في كل  الإنسانباالله فطریا في  الإیمان

ن تكون لدیها أو قوى واحدة ودون أكلها مشتركة ولیست موحدة في اله  الأولى الأدیانكانت 

مجاوزات عن الدین "عاقلة مدبرة تدبر الكون كله، فنجد هیوم في كتابه فكرة عن علة  أیة

ن هذا فانه یقرر في نفس الوقت أ. لك الهن هنایكو  أنیرى انه لا مانع مع احتمال " الطبیعي

على صفات االله  وخلود النفس وسائر  الإلهیةالعنایة  أنذلك یرى الاحتمال لیس علمي، ل

 إمكان أنكرواهیوم من ابرز من  دافیدبر ویعت. لها من الیقین أساسجرد خرافات لا م

                                                           
حیدر نجف، دار النشر المركز الإسلامي للدراسات : فلسفة الدین عند دافید هیوم ، تراني، خفتح على  محمد  1

  .22.15ص، 2016الإستراتیجیة العتبة العباسیة المقدسة ، 



 :أبواب الشك وأصناف الريبية عند دافيد هيوم                           الفصل الثاني 

 

 
41 

لكن الثابتة المطردة الطبیعیة تقررت وثبتت بالتجربة  القوانین أنیرى  المعجزات حیث

المعجزات  إذاخارق للطبیعیة وقانونها،  أمرالقوانین الطبیعیة فهي  نكاراالمعجزات معناه 

  . 1مستحیلة

 إثباتقاصرة عن  ةالتجریبیدیفید هیوم لم ینفي وجود االله، ولكن البراهین العقلیة و  أن إذ

 بل یثبت قصورها بمراجعةینكر وقوع المعجزات بصفة مباشرة  وجوده،كما انه لا

  ذلك یفرق هیوم بین ولإثباتالتجربة الشخصیة للمعجزة تعطل العقل، أن،ویقول أحداثها

االله یعطل قوانین الطبیعة من اجل منفعة  أنویرى كذلك  .2الخیال وأفكاركار الذاكرة أف

الذي یمكن اكتشافه وجود االله یؤكده ذلك القدر من النظام  أنویعتقد هیوم  معنیین، أشخاص

ان العالم في الكون، غیر ان الدلیل هذا لا یكفي لكي یكفل نتائج كثیرة عن طبیعته وصفاته، 

االله هو الروح الشاریة فیه، فمن الصعب ان نبرهن على یبدوا انه یشبه الحي الذي یكون 

هو  الأمر، بید ان الكتاب المقدس في واقع النور المحض للعقلخلود النفس عن طریق 

اي انه یعتقد  أساسا شكاكا ثم فان هیوم فیلسوفا الذي یكشف عن الحیاة والخلود ومن وحده 

الحقیقیة كما توجد في للفهم البشري اي یكشف طبیعة الأشیاء انه من المستحیل بالنسبة 

بعكس العلوم ذاتها مستقلة عن التجربة، اي انه شاك في المیتافیزیقا وفي الدین بدرجة كبیرة 

  3...الطبیعیة والریاضیات

  الأخلاق : ثانیا 

أخلاق فلاسفة القرنین السابع عشر والثامن عشر تندرج تحت ما یطلق علیه بأن یمكن القول 

ذا یعني أن الأخلاق لعبت دورا مهما في مناقشة فلاسفة القرنین وه" ابستمولوجیا الأخلاق " 

السابع عشر والثامن عشر وأبحاثهم ما أدى إلى ما نعرفه في فلسفة الأخلاق بالتباین بین 

لقد بدأ منذ عهد قریب خلاف یخص " الحس والعقل ، ولقد عبر هیوم عن هذا التباین بقوله 

                                                           
   618.450ص ، بیروت،2المؤسسة العربیة ،ج عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، 1

  .231.230ص مرجع سابق، ، الحدیثة الأوروبیة، العلم والفلسفة دیةأبو  أیوب  2
   .219.217، صمرجع سابقتاریخ الفلسفة الحدیثة ، ویلیام علي رایت،  3
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ل على المعرفة الخاصة بها عن طریق سلسلة من كنا نحصالأساس العام لأخلاق إذا ما 

  "التحلیل والاستقراء أو عن طریق شعور مباشر وحس داخلي 

عل أیة حال إن ما نرید التأكید علیه هو أن فلسفة الأخلاق في القرنین السابع عشر والثامن 

وقد أدى هذا الارتباط إلى اختلاف الفلاسفة فیما  اعشر مرتبطة ارتباطا وثیقا بالإبستومولوجی

لا : "، ولقد عبر هیوم عن هذا الاختلاف بقوله بینهم في تحدید مصدر الأحكام الأخلاقیة 

  " شيء نعتاده في الفلسفة وحتى الحیاة العادیة أكثر من صراع العاطفة والعقل

كیده أن قدرة الناس على صنع وبوجه عام إن الأساس الجوهري لفلسفة هیوم الأخلاقیة هو تأ

  1أحكام أخلاقیة لا ترتكز على العقل بمفرده كما اعتمد بعض الفلاسفة 

على السلوك والعمل وبالتالي فهو لا نسان م أن العقل وحده عاجز عن حمل الإوإنما یرى هیو 

    2یكفي وحده أن یكون مصدرا لأخلاق

مثل  الأسئلة التقلیدیة في فلسفة الأخلاق وما یلفت الانتباه أن ما یهم هیوم لیس الإجابة عن

  ... ینبغي علینا أن نفعل وماذا تعني أحكامنا الأخلاقیة وكیف یمكن تحلیلهاماذا : 

ل معینة بوصفها أن هذه فهیوم لم یقدم لنا مذهبا معیاریا ولم یوص في مذهبه الأخلاقي بمیو 

هدف هیوم دراسة الأخلاق  وأن هذه أو تلك لیست فاضلة وإنما كانلسلوك فاضلة الطرق ل

على نمط العلوم الوضعیة ، أي دراستها دراسة تجریبیة لا مكان فیها للمبادئ أو المسائل 

بأنه " رسالة في الطبیعة البشریة " التي تتخطى نطاق التجربة ، وهو نفسه یصف علمه في 

اول أن یربط ذلك أنه لم یح. لتجریبي إلى الموضوعات الأخلاقیةمحاولة الإدخال المنهج ا

الظاهرة الأخلاقیة بنظرة میتافیزیقا منظمة لطبیعة الكون ولكنه ببساطة یطبق نوعا من 

  3. المنهج العلمي على دراسة العقل البشري

  

                                                           

. 10-9ص  القاهرة،،1992الثقافة للنشر والتوزیع ، أحمد ، الأخلاق عند هیوم ، دار محمود سید . د  1  
  . 142- 141، ص1958فید هیوم ، دار المعارف ، ازكي نجیب محمود ،د.د  2
   .11- 10ص  مرجع السابق، محمود سید أحمد ، الأخلاق عند هیوم ،. د  3
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   :العالم الخارجي: المطلب الثالث

تتمتع ن الأشیاء الخارجیة أ الإنسانفي نظر هیوم وهم باطل، حیث یعتقد العالم الخارجي 

بوجود متصل دائم، وهي عقیدة باطلة ووهم نسجه الخیال، ویرجع هذا الوهم الخاطئ الى 

هیوم جلیا في طرح  رأي، ویظهر بوجود علاقات ضروریة بین الأشیاء أوهمتناالعادة التي 

مستمرا خارج العقل متمیزة عن وجودا  للأشیاءلماذا نجعل : وهو إلاسؤالا مهما على نفسه 

 أرى: حاضرا فقط، مثلا إدراكا إلادركة؟ لیجیب عن سؤاله بان الحواس لا تقدم لنا القدرة الم

ن هذا المكتب هو أ أدرانيفما . المكتب ثانیة لأجد إلیها غرفتي و أعودمكتبي ثم اخرج من 

العادة هي تفسیر لاستمرار وجود المكتب  أنفاعتبر نفسه مكتبي الذي رایته قبل خروجي 

دلتني ما  إلاولا اعلم عن المكتب شيء  الأمرفي حقیقة  إننيیدل على  إنمادل  إنوهذا 

عقلیة واحدة لنبرر بها ذلك، فقد جاءني من العالم وانه لیست هناك حجة . علیه عیناي

كل هذه المكاتب التي جاءت بها  أنتوهم  إلىالخادع خیالي  فأسرعالخارجي عدة مكاتب 

نسجه الإبصار هي في الواقع شيء واحد له وجود مستمر وهذا الوهم الباطل الذي حاسة 

لا یعلم الأشیاء المادیة المستقلة عنا، فنجد هیوم اعتقادنا بوجود  إلى أدىالخیال هو الذي 

هیوم یرى انه لیس  أنما نلاحظ .  ما في ذهنه من مدركات حسیة إلاعن العالم الخارجي 

ینفي وجود  إذنفرض وجود ما لا نعلم،  إن الخطأالتي ندركها ومن  الأفكار إلافي الكون 

بل والجمع بینهما في لحظة واحدة  إمساكهاویرى ان العقل عاجز على  الأفكاررابطة بین 

 الأمرثم ثالثة فرابعة وهكذا هناك فكرة واحدة وهذه ستمضي من فورها وتحل محلها أخرى 

  1 .رسالته أخرفي  لعقلارفض وجود  إلىالذي دفع هیوم 

   ):ة المعتدلةیتطرفة والریبة المیالریب(: *ةیأصناف الریب :المبحث الثالث

ماذا : وقارا، مما یطرح سؤال جد طبیعي الفلاسفة أكثربصفة عامة یثیر نقمة  لریبيا إن

  مبادئ الشك والحیرة الفلسفیة؟ ن ندفعأي حد یمكن أنعني بریبي؟ والى 

                                                           
  .243.240مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الحدیثة، زكي نجیب محمود،  1
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بها  نادىن هناك صنف من الریبة سابقة على كل دراسة وفلسفة، طالما فید هیوم أیجیب دا

وهي توصي بالشك الكلي لا ضد الغلط والتسرع في الحكم،  اسميكواقي  وآخروندیكارت 

 إذى ملكاتنا نفسها بالنظر إل أیضاوكل مبادئنا السابقة فحسب، بل  أرائنالى كل بالنظر إ

من صوابها بسلسلة من التعلیلات مستنبطة من  ابأنفسن نتأكدن قولهم أ أساسیجب على 

  .لى الشكلا یمكن أن یخدعنا أو یدعونا إ أولي مبدأ

امتیاز عن المبادئ البدیهیة فلیس یتمتع ب أولي مبدألى انه لیس هناك فیذهب دافید هیوم إ

حسبه غیر  لأنهاالملكات والاعتماد علیها ن نتقدم خطوة واحدة باستعمال هذه أ بإمكاننا

قال بها دیكارت وارتاب في صحتها فقد كان الشك البدیهیة كذلك  الأحكام، وهذه قةو موث

لى إ أیضامن شكه البتة، ما دفع هیوم  شفاءبلوغه ولا مخلوق  لأيالدیكارتي شامل لا یمكن 

 إلا... بالأمانتعلیلات تقدمها لنا فقد توهمنا الشعور  أي وإنكارالتشكیك في ملكاتنا البدیهیة 

وتخلصنا من  أذهانناتحفظ  أفاقن یفتح لنا هذا الصنف من الریبیة یمكن أهیوم یقر بان  أن

  .1من التربیة وان نتقدم بخطوات واثقة نحو الحقیقة هانااكتسبمتهورة  إحكام

الناس یكونون قد  أنلاحق على العلم والبحث، حیث یفترض هیوم من الریبیة  أخروثمة نوع 

ن تستقر عدم قدرة تلك الملكات على أ أوالوهم الذي في ملكاتهم الذهنیة، مطلق  إمااكتشفوا 

حواسنا ذاتها معرضة للنقاش،  أنبل موضوع من الموضوعات  أيثابت في  رأي أيعلى 

مبادئ  أعمقتعین ما تتعرض له من الشك قواعد الحیاة الجاریة معرضة  أنمثلما 

و ما یظهر من انتصار الحواس من نقص ووهم نحوهناك من یرى ضذ بداهة ...المیتافیزیقا

المجداف في الماء في حین أنه لیس كذلك في الحقیقة وهذا أن دل فإنما یدل على أن 

                                                           
  .203.201صمرجع سابق ، ، دافید هیوم، مبحث في الفاهمة البشریة  1

وینظر فیها، والریب في  متحنها یو  الأشیاءومعناه المفكر الذي یلاحق   Fkebtihos مشتقة من اللفظ الیوناني: الریبیة* 

مه وعمله متردداً بین والریبة مذهب ینهج طریق الشك في عل. رابه الأمر، أي جعله شاكً : الظن والشك، ونقول: لغةال

ك في كل شئ، وان یتوقف عن و نسبیة، وتكون مطلقة كما في مذهب بیرون، أي شاوالنفي، وقد تكون مطلقة  الإثبات

انظر جمیل صلیبا المعجم :دون بعضها  الأشیاءالیقین وتكون نسبیة بأن یشك في بعض  إلىعجزه عن الوصول لالحكم 

  .660، 631، ص1ج. الفلسفي
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الحواس لا یمكن أن یوثق بها ثقة عمیاء وفي الجانب المناظر لهذا الرأي هناك من یرى أنه 

ها ضمن دائراتها بتحدید العقل لبداهتها وجعل استدراكیمكن الوثوق بها وذلك من خلال 

معیار الصواب والخطأ إذا أن نأخذ بعین الاعتبار أن ثمة حجج أعمق ضذ الحواس لا تقبل 

وهناك حقا ریبا أكثر اعتدالا هي فلسفة أكادیمیة جدیدة یرى هیوم أنها یمكن  1حلول سهلة 

أو الریبیة  أن تدوم وأن تكون مفیدة في الوقت نفسه ویمكن أن تتحصل جزئیا عن البیرونیة

المتطرفة وهي صنف من الریبیة عندما نجري فیها بواسطة الحس العام كالتفكیر والتفكیر 

بعض التشكیك في شكوكها الغیر متمایزة فاغلبیة البشر قابلون لاعتناق الدوغمائیة في آرائهم 

ة إلى فتجدهم یتدافعون نحو توكید المبادئ التي یمیلون إلیها ولیس لدیهم أي تسامح بالنسب

من یعتنقون مبادئ مضادة وحسب هیوم أن هؤلاء المتعطلین الدوغمائین لا یمكنهم أن 

یخرجوا من حالة التطرف والتردد والحیرة التي تقلق فاهمتهم إلا إذا أمكنهم إدراك أسقام هذا 

الذهن البشري الغریبة لیصبح في أحسن حالاته كمالا ویكون أكثر تحفظ وصوابا من 

  2آرائهم  في صحةصومهم ویحط من مغالاتهم تحسینتهم ضد خ

وفائدتهم في ذلك  ضالتهمالتخلص من شك بیرون المتطرف لیجدوا  إلىالذي یدفعهم  الآمر

حصلنا علیها بصورة طبیعیة عن الشكوك المعتدلة التي  أوالملطفة الصنف من الریبیة 

هذا الصنف من الریبیة قائم على حصر مباحثنا في  أنوالوساوس البیرونیة، فیرى هیوم 

سامیة بالطبع یعجبها  الإنسانتكیفا مع ضیق قدرة الفاهمة البشریة، فمخیلة  أكثرمواضیع 

المكان والزمان  أجزاءابعد  إلى، تحلق من دون رقیب المألوفكل ما هو بعید وخارج عن 

فینتهج منهاجا مضادا ویتجنب السلیم  الحكم إمالتتجنب الأشیاء التي جعلها التعود رتیبة، 

والخبرة الیومیة، البعیدة والعالیة لیغرق في الحیاة العادیة الخاضعة للممارسة  الأبحاثكل 

                                                           
  . 193- 192ص  لبنان،- ، بیروت2008،  1محمد محجوب ، ط: تر دافید هیوم ، تحقیق في الذهن البشري ، 1

  . 216- 215صمصدر سابق ،  دفید هیوم ، مبحث في الفاهمة البشریة ،  2 
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لم تكن قوة الغریزة الطبیعیة  أنیخلصنا من قوة الشك البیروني  أنوان لا شيء یمكن 

  1.حاضرة

ریبیة  أوقد تكون ریبیة متطرفة صنفین  إلىدافید هیوم یصنف الریبیة  أننلاحظ ومنه  

  :معتدلة

  : الریبیة المتطرفة: أولا

یعلقون الحكم الذین  أولائكونجد هیوم ضد هذا الصنف من الریبیة التي مثلها بیرون، 

ن هذه الریبیة تجعل الذهن في حالة من الدوغمائیة كلیا، فهو یرى أ إصدارهویتوقفون عن 

تضمن السفسطائي فلسفة ت.. التطرف كما نجد في الشكوتدخله في قوقعة لا نهایة لها من 

 أنكرواالسفسطائیین  إذشوبه التردد في جزم فهو شك لا ی بإنكارهااستحالة المعرفة والقطع 

 إلىفانتهوا  الحواس إلىقیمتها الذاتیة وذلك من خلال ردهم المعرفة  وأبطلواالحقیقة المطلقة 

تكون الفكرة  أنتستلزم  لأنهاالعامة  الأحكام إصدار إمكانیة وأنكرواوجود حقیقة مطلقة 

وهذا ما یقف له حاضرة في جمیع العقول لان الحقیقة وقف على الفرد وبهذا امتنع العلم، 

ما یسمى أو من الریبیة دافید هیوم ان هذا الصنف  وارتأىهیوم موقف معارضة ورفض 

  2.سلبي أوحكم ایجابي كان  إصداریقوى على  لامترددا بالشك البیروني متخاذلا بائسا 

  : الریبیة المعتدلة: ثانیا

، وقد مثلته أثرهلاقتفاء هذا الصنف من الریبیة فیؤده دافید هیوم ویرى فیه النهج المناسب  أما

والنقد وزعزعة الجدیدة التي نحت قدیما منحنى السفسطائیة في جانب الهدم  الأكادیمیة

وجود  وأنكرتالمعرفة  أداةالظن بالعقل والحواس المذاهب الاعتقادیة الیقینیة لقد ساءت 

الیقینیة الصادقة، فكان شك  إمكانیةفي عدم  إتباعها رأيمقیاس للحقائق، ومن ثم كان 

                                                           
  .217، صمصدر سابقدافید هیوم،   1

  .234.231صالقاهرة،، 3منقعة وموسعة ، ط أسس الفلسفة ، مكتبة النهضة ،توفیق الطویل،  2
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ردد لم یت إذوالبیرونیة، الجدیدة الناتجة عن البیرونیة تتوسط بین السفسطائیة  الأكادیمیة

كما فعل  أحكامهالبیرونیین ولم یجزم في لى تعلیق الحكم كما فعل  ویخرج من ترددها إ

او  تأییدافكان یستعرض ما یقال في الموضوع السفسطائیة، لكنه وقف موقف اعتدال 

في انجلترا فقد انتصر للشك هیوم  أمالى الیقین، ضا ثم یؤثر الترجیح ولا یتجاوزه إاعترا

علیهم فقد ویثني بالفیلسوف الشاك، بل سمى نفسه بذلك، وكان یمتدح قدماء الشكاك الملقب 

و المعرفة التي على العقل ولم یبسط شكه إلى وجود العالم الخارجي أالمعرفة التي تقوم  أنكر

من الشك لیس هو شك بیرون ن هذا الصنف إلى أتستقى من التجربة، فانتهى بذلك هیوم 

بعد رفض  الإنسانیةبناءا ولیس هداما غایته الوقوف على حدود المعرفة  كان شكا وإنماقدیما 

   1.من الفلاسفةالعقلیون  أقامهاالحدود التي 

لذلك یعتبر دافید هیوم رائدا من رواد التجدید الفلسفي في العصر الحدیث فقد حمل حملة 

الحملة الفلسفیة  قویة ضد المذاهب القطعیة، الجامدة في مختلف صورها وكانت نتیجة هذه

ي مذهب وسط بین یابیة الجدیدة والتشكك المعتدل، أمن الارتلى صنف أن وصل قائدها إ

  2.وهي الریبیة المعتدلة إلاالشك والاعتقاد 

 ا كانت العلیة تشكل إشكالا أم حلاوكاستنتاج حاصل للفصل نحاول الإجابة على سؤال ما إذ

  معرفیا؟ 

میة على مستوى قوانین دافید هیوم تعتبر حل لمعضلات علوكجواب مباشر فإن السببیة عند 

الفلسفة الشكیة لدى دافید هیوم تجعل من هذا الحل أزمة باعتبار أن العقل في  الطبیعة لكن

صورته الكلاسیكیة والتنویریة أي منطق أرسطو وفلسفة دیكارت یؤزمان الوضع أكثر فأكثر 

  .    وثوقیة بتاتا ومنه لا بد من تكرار التجربة فالعقل محدود وتترتب عنه نتائج سیكولوجیة لا

                                                           
  .236.233توفیق الطویل، مرجع سابق، ص  1
  .1ص القاهرة، 1956،  1محمد فتحي الشنیطي ، ط: تر الطبیعي، في الدین محاوراتدافید هیوم،   2
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  امتدادات دافید هیوم الشكیة : الفصل الثالث

  إیمانویل كانط  : المبحث الأول

لم یغادر مسقط رأسه باستثناء فترة قصیرة  1824رج في بروسیا عام بولد كانط في كونس

من أسرة فقیرة نزحت عن اسكتلندا، وشابا مثله قضاها في التدریس في قریة مجاورة لبلده 

 بها نأىشب في عصر ملك بروسیا فریدریك الكبیر وفولتیر من الصعب أن یعزل نفسه وی

بعیدا عن تیار الشك الذي اجتاح أوروبا في ذلك الوقت، حیث تأثر كانط تأثیرا كبیرا بالرجال 

دوه المفضل دافید هیوم أكثر من الذي وجه همه إلى دحض أرائهم وأفكارهم، وربما تأثر بع

غیره ، فقد تحول عن آرائه المحافظة إلى اعتناق مذهب الأحرار والإیمان بالحریة والدعوة 

  1.لها

ولقد مهد هیوم الطریق محاكمة للعقل ، إذ إرتد العقل لأول مرة في الفكر الحدیث إلى نفسه 

وبدأت الفلسفة تبحث في الوسائل  "مقالة في العقل البشري " یمتحنها ویختبرها في كتاب لوك

العقل وداخلها الریب والشك ولم یكتفي  أتمنالتي وثقت فها طوال هذه الفترة الزمنیة فلم تعد ت

في هوة العدم ، ولم یستطع  وألقاهاوسارع إلى العقل  الإنكارهیوم أن یقف عند هذا الحد من 

ثر بعدوه المحبوب دافید هیوم ، كانط تجنیب نفسه الشك السائد في زمانه وتأثیر أعمق الأ

فنجده قد قرأ ترجمة ألمانیة لكتب دافید هیوم فأذهلته النتیجة التي قضت على الدین والعلم 

وإن كان لا مادة فلا علم ، أرغبته هذه النتیجة الهادمة و .معا لأنه إن كان لا روح فلا دین

هاله أن یعلن العلم والإیمان  من سباته واستسلامه لأراء القدیمة على حد تعبیره ،أیقظته 

  2.إفلاسها وأن یسلما نفسیها إلى الشك ، فأعمل  الفكر في وسیلة النجاة والإنقاذ

                                                           
  . 327-326فتح االله محمد المشعقیع ، ص :،تر ) من أفلاطون إلى جون دیوي ( ول دیوزانت ، قصة الفلسفة   1
  .260- 252ص مرجع سابق ، زكي نجیب محمود ، قصة الفلسفة الحدیثة ،   2
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تصور انطباعات الحسیة ووظیفتها ، مصادر : فنجد كانط قد تأثر بهیوم في مسائل كثیرة 

ان كانط قد المعرفة ، تصور العلیة ، التمیز بین قضایا العلاقات وقضایا الواقعة ، وإن ك

أن كون موقفه المستقل كما كان كانط متأثرا  وجه ضرباته العنیفة لهیوم في هذه المسائل بعد

حیث أن . بموقف التجریبیة الإنجلیزیة وتأثر بهیوم خاصة في إنكاره للمیتافیزیقا بالإجمال 

وذا فكان كانت مأخ"  الإنسانيبحث في العقل " كانط قرأ الترجمة الكاملة لكتاب هیوم 

الشهیرة الواردة في الكتاب عن المیتافیزیقا ولتنویه لم یكن تأثیر هیوم في كانط بأن بعبارته 

یتمسك بنخبة من عبارته وحسب بل موجها ومطورا له ، ویوجز كانط قوله عن هیوم بقوله 

 نابعةأن یكون هذا التصور قبلي لأن معرفتنا العلیة أن هیوم من خلال تصوره للعلیة ینكر 

لا مثیل له في في ذاتها عن الإدراك الحسي الملازم بین أزواج من الأشیاء وقد نجح نجاحا 

هذا الإنكار، كما أنه أنكر أن تكون العلاقة العلیة ضروریة ضرورة منطقیة ، بل یعلن أن 

لها ضرورة ذاتیة ناتجة عن التكرار والتلازم للحوادث فتكتسب من ذلك عادة تنبأ التلازم في 

قبل ، وبعد هذا التصور الدقیق لا ننسى أن كانط نوه لموقف هیوم حیث ارتأى أن المست

 امصداقیتهمشكلة هیوم لم تكن أنیة ، عرض تصور العلیة للریب ولم ینشأ بذلك أن یقلل من 

التنقیب حول مصدر ذلك التصور فاستخلص  شكلة ترمي إلاأو یهین دورها ولكن كانت م

لك أنكر هیوم أنه تصور قبلي وأنكر المیتافیزیقا كتصور قبلي أنه منتوج من صنع الخیال لذ

یباه ثم أعلن من بعد أنه مختلف ، ولقد امتدح كانط هذا الموقف لهیوم واعتقد به فترة ص

، فكان تبریریه لهذا أنه من خلال بحثه في علیة هیوم انتابته رغبة ملحة لنقد العقل عنه

بالقیاس إلى كل معرفة یسعى إلیها  بالإجمالالعاقلة نا خالص أي تحلیل والتدقیق في ملكاتال

  1هذا العقل مستقلا عن كل خبرة 

 نقدوهذا ما نلاحظه في الأسماء التي أطلقها كانط على مؤلفاته كیف اشتملت على كلمة 

بكتبه تحلیلا في ه قد أراد لنعلم أن )، نقد الحكم  عملينقد العقل الخالص ، نقد العقل ال(

                                                           
  . 50-32ص ،1979، 3دار المعارف ، ط محمود زیدان ، كانط وفلسفته النظریة ،  1
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ویمكن القول أن كانط قد فهم مشكلة هیوم حق الفهم فهو رأى على غرار  1 جمیع المجالات

غیره أن مسألة هیوم لیست هي إنكار وجود المبدأ أو انكار قیمته وإنما ینصب الشك على 

العلیة ، حیث اتخذ كانط نقطة بدایة من إمكان الوصول إلى تفسیر لضرورة الملازمة لعلاقة 

أن علاقة العلیة هي رابطة ضروریة ، ویتناول كانط هذه ملاحظة هیوم التي تذهب إلى 

الفكرة ویقول بإمكان العقل إقامة علاقات الضروریة بین الموجودات أي أن مایكون موجودا 

یجب أن یكون معقولا ، ومنه نجد أن ضرورة الرابط في الأشیاء ضرورة یقنیة من صنع 

تأتي من التجربة ولا من الفهم معتبرا الفهم، في حین یرى هیوم بوضوح أنها لا تستطیع أن 

هي  مبادئ لأحكام تألیفیة أولانیة في وظیفته المنطقیة أما كانط فیرى أنها توجد في الفهم

ریب ولكنها تقبل التعدیل وهذه الأخیرة حسب كانط هي تصور عقلي لا تقبل ال 2المقولات

هذا یعني أننا لا نحكم علیها وكذلك تقبل بقضیة تجریبیة فما أكثر مثل البدیهیات أولیة ، و 

بالصدق أو الكذب وإنما نحكم علیها بالقبول أو الرفض ، ویتحدد معیار القبول والرفض طبقا 

  3.لرؤیة الفیلسوف ومذهبه الفلسفي الذي ینتمي إلیه

النقدیة ككل نتیجة تفكیره في موقف هیوم من العلیة ویكاد یقال أن كانط أقام فلسفته 

حالتین متضادتین على جوهر واحد ، ونحن نعلم أن هیوم لم یتجاهل  المتضمنة في نتائج

أهمیة تصور العلیة في حیاتنا وإنما رفضه باعتباره تصور فطري غیر مكتسب أو أنه قبلي 

، حیث اجتمع كل من كانط وهیوم في غیر تجریبي ، وأنه یشكل لدینا نتیجة عادة عقلیة 

                                                           
  .148ص  لبنان، –، بیروت 2010،  1دار الفاربي ، ط أحمد عبد الحلیم عطیة ، كانط وأنطلوجیا العصر ، 1

  .114-113ص . ، القاهرة 1972عثمان أمین الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، : إیمیل بوترو ، فلسفة كانط ، تر  2

  . 19ص .دار الثقافة العلمیة ، الإسكندریة محمد توفیق الضوى ، دراسات في المیتافیزیقا ، 3
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وأنه لا یحتوي ضرورة منطقیة ولا بدیهیة ولكن  لزوم تصور العلیة وعدم استغنائنا عنه ،

     1یختلف كانط مع هیوم أشد الاختلاف في قوله بضرورة العلیة ضرورة ذاتیة نفسیة 

الموضوعي في والتتابع  التتابع الذاتيویقدم برهان كانط على العلیة لإبراز التباین بین 

التي یعتقد بها ویتخذها ركائز لبرهانه ،  خبراتنا ، القائم على عدد من القروض الأساسیة

ویستحیل إنكاره لأنه یؤدي إلى الشك والذاتیة المسرفة ، ویمكن إیجاز هذه المعتقدات 

  : البرهانیة فیما یلي 

أن تكون المعرفة الإنسانیة معرفة موضوعیة فالخبرات الذاتیة تجعل أحكامنا عن العالم -1

  .نسبة غیر یقینیة 

  جي عالم موضوعي منفصل عن انطباعاتنا الحسیة وخبراتنا الذاتیة عالمنا الخار  -2

  إن في عالم الأشیاء تعاقب بین حالاتها وحوادثها مستقل عن إدراكانا لها  -3

مصدر الموضوعیة في المعرفة أو في العالم هو العقل الفعال ، ویقصد كانط بالعقل  -4

  ة التي تأتینا من الخارج الفعال الفهم الذي یجب أن یضاف إلى الحدوس الحسی

     2استحالة إدراك الزمن المطلق إدراكا حسیا-5

فقد قام كانط مثل هیوم ، یبحث في مصادر المعرفة البشریة ، وحلول أن یحدد قدرات الذهن 

البشري ، ومع ذلك فمنهج البحث عنده مختلف تمام الاختلاف ، فقد انطلق هیوم بالتفسیرات 

حساس والتأمل، وقام برد الأفكار المركبة إلى أصولها المفترضة في لعملیتي الإالسیكولوجیة 

أفكار بسیطة ، أما كانط فهو على العكس ینطلق بالمعرفة الیقینیة بصورة مطلقة التي 

یمتلكها الإنسان في الریاضیات والفیزیاء تلك المعرفة التي تعجز الأوصاف السیكولوجیة في 

                                                           
   .121ص  مرجع سابق  ، منطق الاستقراء ، إبراهیم إبراهیم مصطفى  1
  . 122ص  مرجع السابق ، ، منطق الاستقراء ، إبراهیم  إبراهیم مصطفى  2
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أهمیة نظریته في المعرفة لا تعتمد على سیكولوجیا رأیه عند هیوم أن تفسرها غیر أن 

مشكوك فیها ، لقد تصور كانط الذهن أنه ینقسم إلى ثلاث ملكات أولیة هي ملكة المعرفة 

    1والإدراك والشعور ویكرس لكل ملكة منها كتابا من كتبه النقدیة الثلاث التي سبق ذكرها

حیث یرى كانط أن هیوم وفق في زاویة من نظریته ، لكنه لم یوفق في زاویة أخرى ، فقد 

وفق في أن لیس لدینا معرفة بعالم معقول وأن معرفتنا محدودة بالعالم المحسوس ، لكنه لم 

یوفق في تقریر أن نوفق بین هاتین النظریتین المتعارضتین في مصادر المعرفة وحدودها 

إذن لیس لدینا معرفة سابقة سبقا زمنیا على الخبرة ومن الخبرة تبدأ كل عالم لكي نعرف هذا ال

معرفة ، وحسب كانط أن هیوم یمثل التجریبیین أفضل تمثیل في أنه لیس لدینا تصورات 

قبلیة وأن لیس لدینا معرفة العالم بعالم ما وراء خبراتنا الحسیة وأن أفكارنا جمیعا مشتقة من 

من طبیعة الانطباعات الحسیة حیث یرى هیوم ، ویذكرنا كانط بموقف عات الحسیة الانطبا

هیوم أن الانطباع الحسي في ذاته وجود مستقل قائم بذاته لا یعتمد في وجوده عل أي شيء 

آخر ، إذ یرى هیوم أن من العبث تقریر جواب مقنع عن مصدر الانطباع أو علته، ونجد 

الحسي وانفصاله عن أي انطباع حسي آخر  كانط یتفق مع هیوم في استغلال الانطباع

ارتباط الانطباع بتصور قبلي ، لكن یخالفه ومنه لیس هناك ضرورة منطقیة في وجوب 

  2.عنصر التوفیق بینهما 

ویتبین مما یلي من تفصیلات النظریة أنه لكي یتم إدراكنا الحسي لشيء ما فإننا نمر بمراحل 

  : اليكثیرة معقدة تتمثل في ثلاث مراحل كالت

اجتمع كل من كانط وهیوم في أن الحدوس الحسیة التي نستقبلها : الحسیة  الحدوس-1

أنما نستقبلها متمیزة مستقل الواحد منها عن الآخر فحین أقول على سبیل المثال أنها تقابلني 

                                                           
  .260- 259ص  مرجع سابق ، ویلیام كلي رایت ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ،  1
  . 143- 141-53ص مرجع سابق ،محمود زیدان ، كانط وفلسفته النظریة ،  2
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ملمسها  عنبرتقالة ، فلا ریب أني قد استقبلت انطباعا عن لونها وآخر عن شكلها وثالث 

          ...وهكذا

ویسمى : ویؤدي استغلال الحدوس إلى تنوع الحواس وأن لكل حاسة وظیفتها الخاصة بها 

  } فصلة المتباعدة نالحدوس الم{ كانط الحدوس الحسیة على هذا النحو 

نت توجد في زمان ومكان ما یعني لا تكون الأشیاء مادیة إلا أذا كا :الحدوس القبلیة  -2

لكل شيء صفاته الحسیة وكذلك له خصائصه المكانیة والزمانیة وقد أثبت كانط أن هذه  أن

الخصائص تولد من طبیعة قدرتنا الحسیة في جانبها القبلي ، حیث یسمى كانط هذه 

  .الخصائص من قبل بالصور القبلیة للحدوس 

معرفة لأنه ینبغي الحدوس وحدها لا تؤلف إدراكا حسیا ومنه لا یمكن أن تنشأ : الخیال  -3

لحدوس من بعضها أن یكون موضوع الإدراك كلا واحدا فالمعرفة في أساسها تقترب بعض ا

حسي یجب أن ترتبط الحدوس وتتوحد لأن رتباط ومن ثم لكي یقوم إدراك الآخر على نحو الا

الحدوس في طبیعتها منفصلة متباعدة یلزمها عنصر خارج علیها یربط بینها وذلك العنصر 

ویصدر هذا الأخیر عن العقل الفعال ، لكن یجب أن  الـتألیف ابط یطلق علیه كانط اسمالر 

نفرق بین الوظیفة التألیفیة  للعقل الفعال عن وظیفة إصدار صور الأحكام وما یشتق منها 

   الخیالمن تصورات قبلیة ، وتلك الوظیفة التألیفیة للعقل الفعال بین الحدوس یلقبها كانط  

    1أن كانط یمیز بین التألیف التجریبي والتألیف الترنستد نتاليونشیر إلى 

  

                                                           

أطلقه كانط على ما یخص الفكر وحده وینصب على مبادئ والصور الأولیة :  Transcendentat:الترنستند نتالي  1  

: أنظر ك إبراهیم مذكور ( ویقابل التجریبي والترنستد نتالیة من كل مذهب یقوم على مبادئ وصور أولیة تحكم التجربة 

 .43ص  )معجم الفلسفة 
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تسمى التألیف تجریبیا حیث نتحدث عن الفعل الرابط بین الحدوس التجریبیة وتسمى التألیف 

  1ترنسند نتالیا      حیث نتحدث عن الفعل الرابط بین الحدوس القبلیة

حیث یرى أنه یجب الإجابة على كل  ولقد كان دافید الشهیر أحد جغرافي العقل البشري ،

أسئلة عقلنا المحض التي تدور حول ما یقع خارج أفق هذا العقل ، وما جعله في نظر كانط 

على الأرجح وأشهرهم بلا منازع نظرا لتأثیر منهجه الریبي على الحث إلى من أحذق الریبین 

یث یرى هیوم أن أساسي للعقل ، إذن الأمر یستحق عناء عرض أفكاره وأرائه ، ح فحص

المبادئ القبلیة المزعومة للعقل بمثابة مبادئ متوهمة ، وأنها لیست سوى إعادة ناتجة عن 

  في ذاتها بریة التجربة وقوانینها وبالتالي هي سوى قواعد أم

ا منومنه یستنتج هیوم من ذلك أنه لیس لدینا من دون التجربة أي شيء یضاف إلى أفهو 

ه لا شيء یسمح لنا تعلم مثل هذه القانون إلا قبلیا ، وأن ل لنا إصدار حكم یصدقویخو 

  التجربة 

وهكذا إن الریبي هو الناظر الذي یقود الدغمائي إلى نقد صحي للفاهمة وللعقل نفسه ، وما 

  ولا یدخل في نزاعات عنصریة لا فائدة منها  اعتراضإن یبلغ ذلك حتى یصبح لا یهاب أي 

ة لا تشبع كل أسئلة العقل إلا أنها تجعله متیقظا وترشده  ثم إنه صحیح أن الطریقة الریبی

  2تحفظ ملكاته من الزیغ والتطرف إلى وسائل أساسیة 

 اعترفویتضح مما سبق أن كانط وفق بمذهبه بین الواقعیة والمثالیة لأنه من ناحیة 

أكد بالإحساسات التي تأتینا من الخارج كمادة المعرفة الأولیة ، ولكنه من ناحیة أخرى 

فاعلیة العقل واشتراكه في صیاغة تلك الإحساسات في مدركات حسیة أي هو واقعي مثالي 

                                                           
  .147-144صمرجع سابق ،محمود زیدان ، كانط وفلسفة النظریة ،   1
  .370-367ص لبنان،  –موسى وهبة ، مركز الإنماء القومي ، بیروت : إیمانویل كانط ، نقد العقل المحض ، تر 2
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لأنه یرى أن الأشیاء المكانیة موجودة حقا ولیس مجرد ظواهر ، ولكن أساس وجودها هو 

  1المكان الذي یقع فینا 

العمیقة  *بیلون لكن في مقدمة السید: في فكر كانط نظریة نهائیة فقد كانت تلك المثالیة 

من الواجب الجمع بین رأییي  قد خلص إلى القول بأنه یرى أن الطبیعة البشریةلرسالة هیوم 

هیوم وكانط لكل نصل إلى فلسفة في المعرفة شاملة جاملة ، وهذا ما أراده كانط دائما أن 

مذهبه متسقا یضاف إلى لفظ المثالیة صفة كصفة الترنستند نتالیة أو النقدیة ، فیظهر 

  2.كما مح

في الفیلسوف الإستكندي هیوم  اومن هذا الوجه فقد كان مؤرخو الفلسفة على حق ، حیث رأو 

  .المذهب النقدي الكبیرصاحب أبا روحیا للفیلسوف الألماني كانط 

وأعترف بفضله علیه فقال في كتابه  التمهیدات  والواقع أن كانط نفسه قد أشاد بعبقریة هیوم

ي من نعاسي یقضنء هیوم والقد كنت في غفلة من أمري إلى أن جایزیقا مستقلة فلكل میتا

نتهى إلیها هذان الفیلسوفان فمن المحقق القطعي فمهما یكن من اختلاف في النتائج التي ا

أن غایتهما من البحث واحدة وأن روح فلسفتهما واحدة حیث الغایة هي المعرفة الإیجابیة ، 

  3. وأما الروح فهي الروح النقدیة

جد في آخر المطاف أن الشك بعد كل ما وجه إلیه من حملات فقد بقي الكثیرین من ون

  4.ث الفلسفي والعلمي في مختلف صورهالفلاسفة منهجا للتفكیر، وبقیت قیمته في البح

                                                           
  .285ص  مرجع سابق، زكي نجیب محمود ، قصة الفلسفة الحدیثة ،  1

أسس مع أستاذه روفییه مجلة السنة الفلسفیة ) 1914-1830(فیلسوف فرنسي : Pillion .Firançoinبیلون فرانسوا ، *

 . 229جورج لمرابیشي ، معجم الفلاسفة ، ص : أنظر ( كان من الممثلین الرئیسسین  للنقدیة المحدثة في فرنسا  1868
  .126ص  مرجع سابق ،میل بوترو ، فلسفة كانط ،یإ  2
  . 23ص . القاهرة  1956،  1محمد فتحي الشنیطي ، ط: تردافید هیوم ، محاورات في الدین الطبیعي ،  3

  .237ص  مرجع سابق ،توفیق الطویل ، أسس الفلسفة ،  4
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  كارل بوبر : المبحث الثاني

عالم النفس الألماني الشهیر المعروف بدراساته في عملیات  Karl Buhberكارل بوبر

  1. التفكیر

ویعتبر من أبرز فلاسفة العلم المعاصرین الذین قدموا لنا نقدا لمنهج البحث في العلوم 

الطبیعیة في ضوء الاتجاهات المعاصرة ویمكن أن نلمس ذلك من خلال كتاباته ذاتها لقد 

أعتقد أنني تمكنت من حل مشكلة {ضوعیة بالتقریر الآتي افتتح مؤلفه القیم المعرفة المو 

أو حوالي ذلك  لقد كان  1927فلسفیة كبیرة ، مشكلة الاستقراء وقد توصلت للحل في عام 

  2. }هذا الحل مثمرا تماما ومكنني من حل عدد كبیر من المشكلات الفلسفیة الأخرى

لمهمة للعلم التجریبي هي فسح حیث تقوم فلسفة بوبر بأسرها على أن خاصیة المنطقیة ا

المجال لتكذیب عباراته أي قابلیته المستمرة للمواجهة مع الواقع والوقائع للنقد والمراجعة 

التصویب والاقتراب الأكثر من الصدق ، وبهذا علمنا كارل بوبر واكتشاف الأخطاء وبالتالي 

تكون قواعد البحث العلمي  كیف تكون فلسفة العلم هي منطق قابلیته المستمرة للتقدم ، بحیث

أما إذا قرر یوما ما أن العبارات العلمیة أصبحت .قواعد مباراة هي من حیث المبدأ بلا نهایة 

لا تستدعي أیة اختبارات أخرى ، ویمكن اعتبارها متحققة بصورة نهائیة ، فإنه ینسحب من 

ما نحن في حاجة إلى المباراة ، لذا فنحن لسنا في حاجة إلى منطق للتبریر والتحقق بقدر 

  .منطق للكشف والتقدم المستمر

إذ مثل كارل بوبر نقطة تحول حاسمة حیث رأى بوبر أن فلاسفة العلم منذ كل فلاسفة 

ینظرون إلى المعرفة العلمیة بوصفها حقائق مثبتة ینشغلون المعرفة التجریبیة منذ دافید هیوم 

                                                           
  . 128ص بهاء درویش ، دار المعارف، الإسكندریة، : تركارل بوبر ، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل ،  1

 .28ص ، بیروت،  1986ماهر عبد القادر محمد علي ، دار النهضة العربیة، :، تر كارل بوبر ، منطق الكشف   2
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  البتةكد أنه على عكسهم جمیعا لا یعني بتبریرها فقرر بوبر على إحراز الخطوة الأبعد، وأ

أو حدود صدقها وصحتها ، بل یعني فقط بمشكلة نمو المعرفة وكیفیة بتبریر المعرفة العلمیة 

في إطار معالجة  والتفنید نقدها فیصوب الأنصار إلى منطق الكشف العلمي لحظة التكذیب

  .منطقیة منهجیة بالغة الدقة والأحكام 

رائدة قادرة على دفع فلسفة العلم إلى أفاق أبعد بعقل تحرر تماما من فأتت فلسفة بوبر 

لیقدم بوبر صیاغة دقیقة لمنطق الكشف العلمي تصب  الحسنیة  نیوتنیةرواسب المرحلة ال

فلسفته الرائدة للعلم في إطار نظریة منهجیة لتتفق الأطراف المعنیة على أن بوبر فیلسوف 

وفي هذا الصدد یقول أحد علماء الفیزیاء یة و ع على هذه الأولالمنهج العلمي الأول بغیر مناز 

طرح  بالبنان حینإن كارل بوبر هو الفرد العلم الذي یشار إلیه { :بلیغ حقا  النظریة بتعبیر

  } السؤال عن المنهج العلمي 

إن العلم ببساطة لیس شیئا أكثر :  H.Bondوكما قال عالم الفلك الإنجلیزي بیرمان بوندي 

وغیرهم من العلماء أمثال جاك مونو نهجه ، ولیس منهجه شیئا أكثر مما قاله بوبر من م

  1.وبیتر مدوار أكدوا على أهمیة الاسترشاد بفلسفة بوبر للمنهج العلمي

لیست في  نهاأ الحقیقة الموضوعیة والمطلقة إلا ونحن كبشر یكمن واجبنا في البحث عن

أن نجده بصعوبة ، كما نحاول دائما  متناول أیدینا فهي شيء نبحث عنه باستمرار وغالبا ما

كان من الممكن لنا أن  نقترب أكثر من الحقیقة ومالم تكن الحقیقة موضوعیة ومطلقة ما

  2.نخطئ أو لكانت أخطاؤنا مثل صدقنا 

نما هو بالأحرى یهتم بمدى ملائمة فمنطق المعرفة في رأي بوبر لا یهتم بمصدر الأفكار وإ 

الأفكار للواقع، حیث نجد بوبر یشیر إلى أن المعرفة تكون موضوعیة إذا وجدت بالاستقلال 
                                                           

، القاهرة ، مصر، 2014،  2مؤسسة هندواي للتعلیم والثقافة ، ط یمنى طریف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرین ،  1

  . 311-309ص 
  . 151ص مرجع سابق ، كارل بوبر ، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل ،   2
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تام عن الحالة الذاتیة لعقل الفرد ، ولهذا التركیب خصائصه الموضوعیة المستقلة تماما عن 

هي معرفة بدون  عارف ، إنها المعرفة بالمعنى الموضوعي { : الذاتیة الإنسانیة فیقول بوبر 

  } معرفة بدون ذات عارفة 

یاته لا یمكن أن ترد إلى محتوى الشعور بمعنى أن بوبر لدیه نزعة مضادة للذاتیة أي أن نظر 

    1لأي فرد ولا تتضمن ولا تعتمد على اعتقادات الذاتیة لأي فرد 

في مشابهة بالاعتقاد في حین یجد بوبر أن هیوم غارق في متاهات النزعة الذاتیة منشغل 

  . الماضي للمستقبل والخبرة والعادة والطبع وكلها بحوث ألیق بعلم النفس ولیس الابستیمولوجیا

لكن في خضم هذه الغیاهب السیكولوجیة ثمة جوهرة ثمینة تظفر بها المعرفة الموضوعیة 

یعرف بمشكلة  وهي التنفیذ المنطقي لیكون الاستقراء تبریرا كافیا للمعرفة العلمیة أو ما

الاستقراء وهذه الأخیرة التي أخرجها هیوم في مصطلحات سیكولوجیة ذاتیة لیأتي بوبر 

ویصبها في قالب المنطق الموضوعي لتصبح مشكلتها الرئیسیة هي مشكلة العلاقة المنطقیة 

هل یمكن للوقائع : طرح بوبر سؤال ریبیة وعلى هذا الأساس الموضوعي یبین الوقائع التج

العمومیة التفسیریة ؟ وأجاب بوبر على هذا نفس التجریبیة أن تبرر الدعوى بصدق النظریة 

  . إجابة هیوم ، أي بالنفي

هل یمكن للوقائع التجریبیة تبریر الدعوى بأن النظریة :وهنا یصل إلى السؤال الثاني 

یجاب فالوقائع التجریبیة لا تبرر الدعوى بصدق العمومیة كاذبة ؟ وبوبر یرد على هذا بالإ

  .النظریة ، لكنها تبرر الدعوى بكذبها 

لذا برزت مشكلة الاستقراء،حیث حالة نفي واحد تحسم القول في كذب القضیة ویكون رفض 

الإثبات وقبول النفي صوابا منطقیا نقیم علیه منطق التجریب العلمي كما سیفعل معیار 

                                                           
  . 37- 36ص مرجع سابق ، كارل بوبر ، منطق الكشف العلمي ،   1
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البجعات البیضاء ، أما رؤیة  ملایینالبجع أبیض لن یثبت صدقها  لك: التكذیب مثال 

  بعجة واحدة غیر بیضاء فهي كافیة لإثبات كذب القضیة 

حیث یرى ستقراء التي أثارها هیوم ذات شق سیكولوجي وقد أحاط بها بوبر وكانت مشكلة الا

یكولوجي أن ما یصدق في المنطق یصدق أیضا في علم النفس و یضع بوبر السؤال الس

هل نشعر بالیقین من النظریات حتى المختبرة جیدا كالنظریة شروق الشمس كل یوم : هكذا 

تصرف ، فهناك بالضرورة اعتقادات قویة ندائما مستحیل فالیقین  مثلا ؟ یجیب بوبر بالنفي 

    1لعملیةعلى أسساها في حیاتنا ا

أن اعتقاداتنا لیست نتیجة التكرار یعاود التأكد على ولكي یحسم بوبر حلا لمشكلة الاستقراء 

یرى ي بنا إلى إنشاء قانون ، في حین الذي زعم أن العادة تؤد مكما أوضح في نقده لهیو 

نتهى هیوم إلى لقد ا:" قانون ویتضح ذلك في قوله بوبر خلاف ذلك بأن العادة تلغي ال

ما هو الصحیح ، غیر أن هذا خطأ والعكس تما.عتقاد في قانونالا التكرار خلق فینا عادة

فهو یرى أن العقل هو الذي یفرض " 2فالتكرار یحطم الوعي بالقانون ولا یخلق اعتقادا فینا 

على الواقع بناءا على توقعاته النظریة السابقة على التجربة ، وهذه التوقعات  رمفهوم التكرا

   3الاستقراء من أعمق الجذور بأن تجتف كفیلة

وجود لمعرفة یقینیة  فلاة فطریة إلا أنها لیست معرفة یقینیة ومع أن بوبر یعترف بوجود معرف

ذلك باستمرار وأتحقق باستمرار من الواقع بكل العینات العشوائیة الممكنة ، فكل  أختبر مالم 

  4.ما یوجد هو معرفة تخمینیة 

                                                           
  . 336-334ص  مرجع سابق ، لي ، فلسفة العلم في القرن العشرین ،یف الخو یمنى طر   1
  .80ص مرجع سابق ، الوجود ، انطولوجیاایمانویل كانط ،   2
  . 336، ص  مرجع نفسه یمنى طریف الخولي  ،   3
  . 150مرجع سابق ، ص ، منطق الكشف العلمي كارل بوبر ،   4



 الشكیة هیوم دافید امتدادات                                               :الثالث الفصل

 

 
61 

كیف تعرف أن : ونجده یكتب تحت عنوان الصدق والعقلیة ونمو المعرفة العلمیة السؤال

درجة عالیة في الاقتراب من الصدق أكثر؟ یرى بوبر أنه یمكن الإجابة علیه النظریة ذات 

  .إنني لا أعرف إنني أخمن فقط ولكنه یمكنني أن أمتحن تخمیناتي بطریقة نقدیة :" كما یلي 

جید في مقابل د الشاق إذن فإن الحقیقة یمكن أن تؤخذ كسبب نقدي فإذا صمدت للنق

  ...."التخمین

س جید ا، على اعتبار أنه یزودنا بأسعتمد على منهج النقد العقلي ذاتهأي أن نمو المعرفة ت

بمعنى أنها تصمد أمام . ، ویوضح لنا كیف أن نظریة ما أقرب من نظریة أخرىلنمو المعرفة

التي لم تصمد أمامها نظریة أخرى ، وغیاب النقد العقلي یؤدي إلى أن الاختبارات الشاقة 

    1.تصبح خطة العلم مدمرة تماما

أن نستخلص من نظریة بوبر المنهجیة الخطوات الآتیة للمنهج وعلى ضوء ما سبق یمكن 

  : العلمي 

  نظریة موجودة  تفنیدالمشكلة وهي عادة -1

  الحل المقترح أي نظریة جدیدة -2

  لاختبار من النظریة الجدیدة  القابلةاستنباط القضایا -3

  بواسطة الملاحظة والتجریب من ضمن وسائط أخرى  التفنیدالاختبار أي محاولة -4

  2الأخذ بأفضل الحلول أي النظریة المتنافسة  -5

، من حیث أنه دائما غیر ریة المنهجیة منطق العلم وطبیعتهوبطبیعة الحال تحدد هذه النظ

ني مؤقت نسلم به الآن لأنه الأفضل وفي وقت لاحق لابد من التوصل إلى ما هو یقی
                                                           

  .47- 46ص  مرجع سابق ،كارل بوبر ، منطق الكشف العلمي ،  1
  . 343-342مرجع سابق ، ص  ،فلسفة العلم في القرن العشرین یمنى طریف الخولي ،  2
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وبوبر یفسر التقدم  .أفضل، فالمسألة نسبیة وهي متغیرة من حیث هي دائمة التقدم والتطور

  .العلمي بكلمة واحدة هي النقد

وقدر للبوبریة الانتصار وفي نهایة القرن العشرین أصبحت النزعة الاستقرائیة مرحلة منتهیة 

إذا حاول أحد أن یفكر في منهج علمي : " من مراحل تطور فلسفة العلم حیث یقول بوبر

النظریات العلمیة لا یمكن أن تبرر أنها فقد تنقد  یصاب بخیبة أملفسیقوده إلى النجاح 

هم ما في فلسفة بوبر أنها دفعت فلسفة العلم دفعة واسعة في اتجاه منظق وتختبر ویضل أ

الكشف والتقدم فتحت أمامها آفاقا أوسع واستحق بوبر أن یكون أهم فلاسفة العلم ویمكننا 

وجهة نظره  لإبرازالقول أن لهیوم فضل على بوبر في ذلك النجاح  حیث فتح له المجال 

  .1اسما المتمیزة والتي أحدثت فاصالا ح

                                                           
  . 313ص  ، مرجع سابق ،فلسفة العلم في القرن العشرین یمنى طریف الخولي ،  1
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  خاتمة 

ومدى  ،ل التوغل في مجالات نزعته الشكیةبعد هذه الدراسة التفصیلیة لفلسفة هیوم من خلا

یمكننا إبداء  امتدادات فكره والصدى الذي خلفه غایة إلى ترابط وتسلسل حلقاتها التاریخیة

  : الملاحظات التالیة 

اسما تقوم فكانت فاصلا حفي الغربي الحدیث،إن فلسفة هیوم تعتبر محرك رئیسي للفكر الفلس

ثم تبلور  ،على أساس الشك وهذا الأخیر كمرحلة أولى عند دیكارت كان مجرد مبدأ مبتكر

الشك ذات جذور معرفیة ، مع التفكیر الریاضي لیصبح منهجا وعلما قائما بذاته ما یعني أن 

فكان دائم التأمل والتشكیك في  ،خاصة مع هیوم التي كانت فلسفته قائمة على عدم الثقة

حیث حاول  ،الشعور والعقل الإنساني لذلك فإن هیوم كان نقطة انطلاق فاعلة لا مثیل لها

علمیة في إدخال المنهج التجریبي في الموضوعات الفلسفیة سعیا منه للوصول إلى الدقة ال

من خلالها أن یكشف  استطاعومنه لجأ هیوم إلى نزعته الشكیة التي ،مجال العلوم الإنسانیة 

الشكي وإن كان له إیمان بقدرة التجربة على الوصول للحقیقة  الاتجاهعن محاسن هذا 

للتجربة على العقل إلا أنه أصبح یهدف إلى إقامة نسق عقلي تجریبي محكم وإعطاء أولویة 

  .قاضیاه وأحكامه بالیقین والعمومیة والضرورة والسعي إلى تطویر المعرفة ونموها لتمتع

فنجد هیوم یرى بعجز عن تأسیس المعرفة على التجربة لأن التجربة لا یمكن أن تكون 

، إذ لیس بوسع التجربة على علیهمكتفیة بذاتها بل تحتاج دائما إلى أساس عقلي تتأسس 

أسیس التجریبي بعجزه عن ت الاتجاهوأمام إحساس ....العقلیةالإطلاق أن تبرر المفاهیم 

ورغم تمكن هیوم من  ،لجأ هیوم إلى قبول بعض الأفكار العقلیةالمعرفة على التجربة وحدها 

ات، فكان أول من أثار مشكلة الاستقراء مشاكل وتناقضحقیق تقدم محرز إلى أنه وقع في ت

 ،معرفیة في نظریتهرا محوریا یحل مفارقة دأ السببیة بوصفها عنصمبوركز جهوده على 

مثل في تأسیس لسببیة حیزا كبیرا من فكره ، ونظرا لما كان هدف الاتجاهین یتاولهذا شغلت 
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رتقاء بمستوى النهج إلى مرتبة العلم ، فلم یكن من حتواء مطالبه والادرب یسمح للعقل با

ومن ثما تطلب الأمر بذل ،یثمطالب العصر الحدالتخلي عن هذا الهدف المسایر لالممكن 

ومنهجا یسعى بواسطته محاولة لإعادة تأسیس المیتافیزیقا، ولیجعل هیوم من شكوكیته طریقا 

ونلاحظ في مضمون هذا البحث كیف أن هیوم واجه عمالقة الفكر  ،معرفة موثوقةالوصول ل

وضمت خصوما تعددت أهدافهم وتضاربت  ،وامتدت هذه الصراعات من زمانه إلى زماننا

كر لأبوته نفمهنهم من أنكر أصالته ومنهم من ت، مصالحهم واختلفت مشاربهم وانتماءهم

المتأثرین من أبرز  آخرون ارتفعوا برایاته ، فكان ایمانویل كانطحارب بأسلحته و  ومنهم من

بأن " یة مقدمة نقد" تابه وقد كان اهتمامه نقدیا حتى أنه اعترف في ك ،بفلسفة هیوم الحسیة

ومن ثما جاء بفلسفته الخاصة والتي  من سباته الدغمائي، أیقظتهأعمال هیوم هي التي 

تمیز بروحه النقدیة ،  فیلسوف خرالآیة ، كما نجد كارل بوبر هو نقد یمكن وصفها بفلسفة

كان من  انقد مشكلة الاستقراء التي أثارها هیوم وسعى لإیجاد حل مناسب لها ، ومفقد 

 .الممكن أن تهدأ العاصفة لأن التساؤلات الفلسفیة لا تتوقف وإشكالیات الفكر لا تهدأ



 

 

 

 

 

  جعاقائمة المصادر والمر 
 



 قائمة المصادر والمراجع

 

  قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر

  : عربیة الباللغة 

، 2008،  1، طمحمد محجوب : الذهن البشري ، تر دافید هیوم ، تحقیق في  -1

 . لبنان -بیروت

، 2008،  2وائل علي سعید ، ج : دافید هیوم ، رسالة في الطبیعة البشریة ، تر  -2

 .دمشق

  ،  1موسى وهبة ، دار الفارابي ، ط : دافید هیوم ، مبحث في الفاهمة البشریة ، تر -3

 . لبنان  –بیروت  ، 2008

،  1محمد فتحي الشنیطي ، ط: دافید هیوم ، محاورات في الدین الطبیعي ، تر -4

 . القاهرة  1956

  : المراجع

  : باللغة العربیة

إبراهیم مصطفى إبراهیم ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم ، دار الوفاء ،  -1

  .،الإسكندریة  2001

 .، الإسكندریة1999 المعارف ،دار إبراهیم مصطفى إبراهیم ، منطق الاستقراء ،  -2

تهافت الفلاسفة للغزالي وتهافت لابن رشد : ( ابن رشد، مجموعة ثلاث كتب تضم  -3

، طبع في مطبعة الخیریة بمصر على نفقة مصطفى )لخوجه زادة وتهافت الفلاسفة 

 .1319البابي الحلبي ، 

 .مصر ،1962، 2طأبي حامد الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، مطبعة السعادة ،  -4



 قائمة المصادر والمراجع

 

كامل عیاد ، .أبي حامد الغزالي ، المنقذ من الضلال ، حققه وقدمه جمیل صلیبا و د -5

 . لبنان –دار الأندلس ، بیروت 

وخرج أحادیثه  هأبي حامد الغزالي ، مجموعة رسائل الإمام الغزالي ّ،وضع حواشی -6

  .، بیروت ، لبنان  1988، 1ط ،وقدمه أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة

 .بیروت ،1966 أبي حامد الغزالي ، محك النظر ، دار الكتب العلمیة ، -7

 . القاهرة ،1964لا عفیفي ،أبي حامد الغزالي ، مشكاة الأنوار، تحقیق د أبو الع -8

أبي حامد الغزالي ، معیار العلم في المنطق ، شرحه أحمد شمس الدین ، دار الكتب  -9

 .لبنان –العلمیة ، بیروت 

سلیمان دنیا ، دار  -أبي حامد الغزالي ، میزان العمل ،حققه وقدمه د -10

 .مصر ، 1964، 1المعارف،  ط

،  1، طوأنطلوجیا العصر ، دار الفاربي أحمد عبد الحلیم عطیة ، كانط  -11

 .لبنان -بیروت  ،2010

، 1998حلمي مطر،الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها، دار قباء، أمیرة  -12

 .القاهرة

جمال أحمد سلیمان ، دار -د: إیمانویل كانط ، أنطلوجیا الوجود ، تر  -13

   .2009التنویر، 

موسى وهبة ، مركز الإنماء القومي :إیمانویل كانط ، نقد العقل المحض ، تر -14

 .لبنان –، بیروت 

عثمان أمین الهیئة المصریة العامة للكتاب، : إیمیل بوترو ، فلسفة كانط ، تر  -15

 . ، القاهرة 1972، 

یوم ، دار أیوب أبودیة ، العلم والفلسفة الأوروبیة الحدیثة من كوبرنیق إلى ه -16

 .لبنان -بیروت ،2009، 1ط ،ابي الفار 



 قائمة المصادر والمراجع

 

زكي نجیب محمود ، الهیئة المصریة : برتراند راسل ، العلم الفلسفة الغربیة، تر -17

 .2010،  1العامة للكتاب ، ج

 . 1983،  2فؤاد زكریا ، ج: برتراند راسل ، حكمة الغرب ، تر -18

، 3منقعة وموسعة ، طتوفیق الطویل ، أسس الفلسفة ، مكتبة النهضة ، -19

 .ةالقاهر 

 . ، بیروت1999، 1ط أسامة الحاج،: ربة والذاتیة، تر جیل دولوز ، التج -20

دافید سانتیلانا ، المذاهب الیونانیة الفلسفیة في العالم الإسلامي ، دار النهضة  -21

 .، بیروت  1981، العربیة 

،  1ریمون غوش ، الفلسفة السیاسیة في العهد السقراطي ، دار الساقي ، ط -22

 .لبنان –، بیروت 2008

، 1989زكریا بشیر إمام ، الفلسفة التورانیة عند الغزالي ، مكتبة الفلاح ، -23

 . الكویت

 .1958زكي نجیب محمود ، دفید هیوم ، دار المعارف ،  -24

 .، القاهرة 1936زكي نجیب محمود ، قصة الفلسفة الحدیثة ، -25

،  4ط یوناني ، مكتبة النهضة العربیة ،عبد الرحمان بدوي ، خریف الفكر ال -26

 . ، القاهرة 1970

،  1ط نهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، دار الحكمة ،عبد الزهرة البندر، م -27

 .،الإسكندریة1992

 . الإسكندریة ،1990، أضواء على الفلسفة الدیكارتیة  عبد الوهاب جعفر ، -28

بهاء درویش ، دار المعارف، : كارل بوبر ، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل ، تر -29

 . الإسكندریة



 قائمة المصادر والمراجع

 

ماهر عبد القادر محمد علي ، دار :كارل بوبر ، منطق الكشف العلمي ، تر  -30

 . ، بیروت 1986النهضة العربیة، 

،  1991، 1ط تاریخ الفلسفة الیونانیة ، دار العلم للملایین ، ماجد فخري، -31

 . بیروت

 .، دمشق 1999،  1ط ، دار علاء الدین ،محمد الخطیب ، الفكر الإغریقي  -32

،  1، مؤسسة العارف ، طصدر ، الأسس المنطقیة لاستقراء محمد باقر ال -33

 .لبنان  –، بیروت  2008

محمد توفیق الضوى، دارسات في المیتافیزیقا ، دار الثقافة العلمیة ،  -34

 .الإسكندریة

حیدر نجف، دار : محمد فتح علي خاني ، فلسفة الدین عند دافید هیوم ، تر -35

 .2016اتیجیة العتبة العباسیة المقدسة ، النشر المركز الإسلامي للدراسات الإستر 

 .محمد فتحي عبد االله ، دراسات في الفلسفة الیونانیة ، دار الحضارة ، طنطا -36

،  2محمد مهران رشوان ، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة ، دار الثقافة ، ط -37

 .   القاهرة ،1984

المعارف دار  محمود حمدي زقزوق ، المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ، -38

 .، القاهرة 1997، 4، ط

 .1979، 3محمود زیدان ، كانط وفلسفة النظریة ، دار المعارف ، ط -39

 .، القاهرة1992محمود سید أحمد ، الأخلاق عند هیوم ، دار الثقافة ،  -40

محمود فهمي زیدان ، الاستقراء والمنهج العلمي ، دار الجامعات المصریة ،  -41

 .، الإسكندریة1977

،  2لمنطق الحدیث ومناهج البحث ، مكتبة الأنجاو، طمحمود قاسم ، ا -42

1903. 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 1996،  3ط ة دیكارت ومنهجه ، دار الطلیعة ،مهدي فضل االله ، فلسف -43

 .لبنان -،بیروت

هاني یحي نصري ، دعوة للدخول في تاریخ الفلسفة المعاصرة ، مؤسسة  -44

 .لبنان -، بیروت 2002، 1مجد،  ط

بد المنعم مجاهد ، دار مجاهد ع: الیونانیة ، ترولتر ستیس ، تاریخ الفلسفة  -45

 .، القاهرة 1984 الثقافة ،

فتح االله : الفلاسفة من أفلاطون إلى جون دیوي ، تر نت ، قصة ول دیورا -46

 .محمد المشعشع 

محمد فتحي الشنیطي ، المؤسسة : ولیم جیمس ، بعض مشكلات الفلسفة ، تر -47

 .المصریة العامة 

محمود سید أحمد ، التنویر ، : الفلسفة الحدیثة ، ترولیم كلي رایت ، تاریخ  -48

 . لبنان-، بیروت2010،  1ط

یمنى طریف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرین مؤسسة هندواي للتعلیم  -49

 . ، القاهرة ، مصر2014،  2والثقافة ، ط

یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، مؤسسة هندواي للتعلیم والثقافة ،  -50

 . القاهرة

مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ،  -51

 .ةالقاهر 

 :المعاجم 

، 1983، إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة  -1

 .القاهرة



 قائمة المصادر والمراجع

 

 .لبنان –، بیروت  1982جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ،   -2

 . لبنان –، بیروت 2006،  3جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ، دار الطلیعة ، ط  -3

  : الموسوعات 

 .، بیروت2عبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربیة ، ج -1

  : المواقع الإلكترونیة باللغة الأجنبیة 

 - 1 Morris, William Edward and Charlotte R. Brown, "David 

Hume", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/hume / 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/hume/


 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ملخص الدراسة

 



 ملخص الدراسة
 

 :الملخص باللغة العربية

  .ذهنیة أفكار ،الاستقراء السببیة، ،المعرفة، الشك ، هیوم دافید : المفتاحیة الكلمات

 عدة إلى تطرقنا فلقد ، هیوم دافید عند الشك طبیعة إبراز إلى أساسا الدراسة هذه تهدف

 والعلاقات ذهنیة أفكار من تحتویه وما المعرفة فتناولنا الشكیة هیوم رؤیة تضمنت أبواب

 الدینیة المعتقدات الشكیة نزعته شملت كما ، الاستقراء مشكلة في هیوم وقع وكیف السببیة

 كانط إیمانویل  به تأثر وكیف  الشكیة هیوم امتدادات إلى أیضا تطرقنا كما ، والأخلاقیة

 لها مناسب حل إیجاد ومحاولة هیوم مشكلة بوبر كارل ونقد ، الدوغمائي سباته من واستیقظ

 أساسه معرفیة جذور ذات منهجي شك هو هیوم دافید عند الشك أن إلى ،واستخلصنا

 .الحقیقة إلى  الوصول

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

  :الملخص اللغة الانجلیزیة

Abstract 

Keywords: 

David Hume, doubt, knowledge, causation, induction, intellectual 

thoughts. 

The main objective of this study is to highlight the nature of David 

Hume's suspicion. We have discussed the knowledge, ideas of mind, 

causality, how Hume's paranoia got into the stability problem, his 

scepticism, religious and moral beliefs, the amethyst of Hume Kant, 

how he was influenced by Emmanuel Kant, how he woke up from his 

dogmatic hibernating, Karl popper criticized Hume's problem and tried 

to find a suitable solution to it, and we have concluded that David 

Hume's suspicion is a systematic one with cognitive roots based on 

the truth. 

  

  

  

  

     


